8058لا 8اناملا لالا]اء 5ناك|/50618115 ٠‏ 0111311 لا0 ]1ه 018154 


دراساث 


> 4 + 2 ير و1 ا ا 
اك 


الماركسيةوالدين 
3 الحصر النووى 


ميخائيل جورياتشوف يكب 
واقعية العالم الآمن وضماناته 
© من أجل السلام فى لبنات والعالم الحربىي 
© نظرة مندلهئإلى الشاكل الدولية 
© هل المخابرات الأًأمريكية وراء مر ض”الايدد؟ 


حوارثماق 
مع الشاعرجباىعبدا 15 


2 اللجمع الصناع العسكرى 


الفنانة ايرينا ارشدت 
تضع اللمسات الاخيرة على 
الفخار فى المصنع الفنى 
التجريبى بمدينة الما أتا 
بجمهورية كازاخستان 
الاشتراكية السوقييتية 


دراساث 


80 سب 


تصدرعندارالهلافة : 


ىو 
بالتعاون مع مجلة 
السلم والاشيرآكية 
ُ3© . 
11 بشايع ريع العريت 
المسريات السيرةً زيشت 
0 
رئيس مجلس الادارة : 
مكرم عمد الحمد 


امبسسده 


ريكيس المتحصرييس.: 
مابحجدعطية 


ىو 
5[انا نا 51 :5021411351 


0 الك 


ططلقتطم .ل “.شط ]141 


أنزط) سل "ماللةل * 


44 نط0 نالا 


فى هذا العدد هما 


1١941 نوفمير‎ 


' © جورباتشوف _يكتب : 


واقعية العالم الأمن وضماناته 

© نظرة من دلهى الى المشاكل 

٠ -‏ الدولية 

© من اجل السلام فى لبنان والعالم 
العربى 

© حول فضيحة ايران - جيت 
لماذا إلقاء المسئولية على 
الاخرين ؟ 

© ندوة العدد : 
هل يمكن لجم المجمع 
الصناعى العسكرى ؟ 

© هل يمكن هزيمة المحافظين ؟ 
توقعات الانتخابات القادمة فى 


ا واراء 


- التنمية ونزع السلاح 

التغيير فى الاتحاد السوفييتى 
وتآثيره على البلدان النامية 

© مرض الايدز والمخابرات 

الامريكية 

© من اخبار الاحزاب 

© اخبار عمال مصر 

© كتب جديدة 

© دائرة المعارف : الارهاب الفكرى 

© من ذاكرة التاريخ .. نهرو 


الأمسسن وضماناسه 


عشية افتتاح 0 الدورة الثانية والأريعون 3 
للجمعية العامة 00 المتحدة . 


كتب ميخائيل جورباتشو ف السكرتير 
العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى . هذا المقال : ٠‏ 


© ان العمليات الموضوعية تجعل عالنا المعقد والمتنوع مترايطا ومتبادل الممسلة 
أكشر فاكشر » وهو بحاجة متزايدة الى ميكانيزم قادر على أن يناقش بصورة مسكولة 
وعلى مستوى رفيع قضاياه العامة وأن يكون مكانا للبحث المشترك عن ميزان للمصااجح 
المتبايذة واأتناقضة بل والواقعية اجتمع الدول وا لاهم المعاصص * ويراد هن الاهم المتحدة 
أن تكون هذا اليكانيزم من حيث الفكرة والمنشا ٠‏ ونحن على يقين من أنها قادرة على 
الاضطلاع بهذا الدور ٠‏ ولهذا بالذات رأينا فى القيادة السوفييتية أنه من اافيد فى ايام 
الخريف الاولى » حين انتهت فترة الاجازات » وأخذ النشاط يدب بسرعة فى الحيساة 
السياسية الدولية » وحين تلوح ادكانية اتخان قرارات هاحة فى مجال نزع السلاح أن 
نشارك بافكارنا حول القضايا الرئيسية للسياسة العالمية فى نهاية القرن العشرين * 


وييدو هذا اكثر مناسبة لان دورة الجمعية العامة ألم المتحسسسدة مكريسة 
لجوانب هامة من هذه السياسة ‏ 


ومن الطبيعى أن تهمنا بالدرجة الاولى فى هذا المجال الرغية فى استيضاح كيف 
ثيدق حاليا بعد مرور عام ونصف على المؤتمر السابع والعدرين لاحزب الأشسدوعى 
السوفيدتى القكرة التى طرحت فيه حول اقامة نظام شاهل للامن الدولي ٠‏ وقد نالت 
هذه الفكرة دعم دول كثيرة ٠‏ ويشارك فى صياغيتها بنشاط اصدقاؤنا ‏ أى البسلدان 
الاشستراكية واشماركون فى حركة عدم الانحيان ٠‏ 


ويتناول ااقال الذى نقدمه اليكم قبل كل شىء وجهة نظرنا فى تشكيل مثل هذا , 
النظام ٠‏ وهو فى نفس الوقت دعوة الى الدول أعضاء الامم المتحدة والى الراى العام 
العالمى لتبادل الاراء ٠‏ 


© لقد شهد الوبع الاخير من القرن الهشرين تغيرات ثورية من حدث مضمونهيا 
واهديتها فى الاساس المادى للواقع ٠‏ فلاول درة فى التاريخ بدت البشرية قادرة على حسل 
كثير هن الأشاكل التى كاذت تعرقل تقددها على حدى القرون ٠‏ ودن وجهة نظر أأوارد 
ااتوفرة والجديدة وااتكتولوجيا ئيس هناك عقبات أمام اطعام المليارات العديدة دسسن 
السكان ٠‏ وتوفير التعليم والسكن لهم والعناية بصحتهم ٠‏ ومع الاختلافات والامكانيات 
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الواضحة لهذه الشعوب والبلدان أي تلك تراءت ل افاق لضها 030 
ا ا ا على العموم افاق لضمان ظلروا 


وفى الوقت ذاته نشات مخاطر تشكك فى خلود الجنس اليشرى ذاته ١‏ ولهسذا 
فمن الضرورى توف قواعد جديدة للتعايش على كوكبنا العريد تنسجم مع الحساجات 
الجديدة والظروف التى تفيرت ٠‏ 


وا أسفاه تواصل قوى ذات نفوذ التمسك يتصورات يالية حول خسان الامسن 
القؤمى ٠‏ ونتيجة لذلك يبدو العالم حي وضع غير معقول حين تبذل جهود دؤويه لاقناعه 
بان الطريق نحو الهاوية هو أكشر الطرق صوايا *٠‏ 


ومن الصعوية يمكان أن نقيم بشكل اخر وجهة النظر المتى تزعم بأن السلاحالنووي 
يتيح تجدب الحرب العائية + ان دحضها غير سهل بامذات لانها لا تستند الى بسراهرن 
على الاطلاق , ان على المرء أن يناش ها ابطرح كبديهية - حيث أن اتحرب العانية لم 

كنشب بعد ظهور السسلاح النووى » فان هذا السلاح أدى الى تجنيهسا ٠‏ والامصسوب 
كما تعنقد أن خقول أن الحوب العامية لمكن تجنيهسا بالرغم من وجود السلاح النووى * 


وفى وقت ما كانت لدى الطرفين بضع عشرات من القناير الذرية » ثم ظهرت لديم 
كل منها مانه من الصواريخ النووية » واخيرا ازدادت الترسانات الي عدة الاف مسن 
الشحدات النووية ٠‏ ومند وهت ليس ببعيد درس العلماء السوفييت والامريكان خصيصا 
قضمية المدلة ١.تبادلة‏ بين الاستقران الاستراتيجى وحجم الترسانات النووية وتوصاوا 
الى رأئ محدد مؤداه ان 10 / من جميع الاسلحة النووية الامريكية والسوفبيتية يسكن 
اتلافها دون الاخلال دالاستقران باى شكل من الاشكال * انها حجة قاتلة خيد استراتدجية 
« المردع النووى » التى تولد منطقا غير معقول ٠‏ أما نحن فنعتقد بان الخمسة فى الماثة 
ايضا لا ينيغى ابقاؤها ٠‏ وعندئذ سيكون الاستقرار مختلفا نوعيا * 


ودون أن ندعى تلقين أحد ما ء واذ ندرك عدم جدوى الاقتصاد على التاكيدات عسن 
خطورة الوضع في العالع وحدها » بدانا نبحث عن رد على سؤال هما اذا كان ممكنا 
اليوم خلق نموذج لضمان الامن القوحى لا يهدد يكارثة عالمية ٠‏ 


ان ذمط التفكير الجديد يعني كذلك ازالة آلهوة بين الاقوال والافعال ٠‏ ولد 
يدانا فى العمل ٠‏ ونا كنا على يعين من أن السلاح الدووى هو أعظم الشرور وامطسع 
الاخطان اعلنا الايقاف المؤقت من جانب واحد على المتجارب المنووية الذي تمسكفا يه » 
وافولها صراحة أكشي من طاقتنا ٠.6‏ ومن ثم جاء تصريح 9 يناير عسام 1145 
بردامجا محددا لاتلاف السلاح النووى على مراحل » وفى ريكيافيك اقتربذا ابان اللقماء 
مع الرتيس ريجان فى فهم ضرورة نزع السلاح النووى كلية دصفته أمرا مدكذا ومستحسنا 
٠٠‏ ومن ثم قمنا بخطوات سهلت ادكانيا الاقتراب من الاتفاقية حول اتلاف صسنفين 
هن الاسلحة النووية ‏ الصواريخ المتوسطة المدى والصواريخ القصيرة المدى ٠‏ 


ونعتقد بانها ممكنة وواقعية ٠‏ وبهذا الصدد أود الاشارة الى أن حكومة جدسورية 
المائيا الاتحادية اتخذت موهفا يساعد على ذلك يدرجة معينة ٠‏ وينطلق الاتحاد السوفييتى 
من أن اتفاقية بهذا الشان يمكن اعدادها قبل نهاية العام الحالمى ٠‏ ولقد قيل 2 
عن محاسنها انحتملة ٠‏ ولا داعى لتكرارها ٠‏ وأريد فقط التاكيد على أن هذه الاتفاقيسة 
بامكانها أن توجه ضربة ملموسة الى مفاهيم الاستخدام المحددة اللسلاح النووى ومايسمى 
« التصعيد المذى يمكن السيطرة عليه » للنزاع النووى ٠‏ وليس ثمن خيارات وبسط 
وهمية ٠‏ فالوضع سيغدو أكثر استقرارا ٠‏ 


ان اتفاقية حول الصواريخ المتوسطة المدى والصواريخ القصيرة المدى سستفدق 
تمهيدا جيدا للتقدم فى المفاوضات حول التقليصات الكبيرة ب ينسبة 0٠‏ في الاسلحة 
الهجومية فى ظروف المراعاة الصارمة لعاهدة الدفاع انضاد للصواريخ ٠‏ واعنقد انه 
فى حالة سعى الطرفين الى ذلك فان الاتفاق بهذا الصدد سيغدو واقعا فى النصف الاول 
من العام القادم بالذات ٠‏ 


واذ نفكر فى المنقدم نحو عالم خال من السلاح النووى فائه من الضرورى الاهمام 
الان بالذات بكيفية ضمان الامن فى عملية نزع السلاح في كل مرحلة هن مراحلها , 
والتفكير ليس فقط فى ذلك , بل والاتفاق على ميكانيزمات دعم السلام على مستويات 
مخفضة كثيرا للاسلحة غير النووية ٠‏ 


وكل هذه القضايا تتضمنها الاقتراحات الثى طرحناها سوية مع اللدان الاشتراكية 
الاخرى فى الامم المتحدة حول اقامة نظام شامل للسلام والامن الدوليين ٠‏ 


كيف نتصون نحن هذا النظام ؛ 


ان هشروع الامن الذى اقترحناه ينص قبل كل شىء على استمرارية !'ؤسسسات 
القائمة لصيانه السلام والوفاق معها ٠‏ والنظام المذكون يمكنه أن يعمل عسلى أساس 
ميفاق الامم المتحدة وفى اطار الامم المتحدة ٠‏ ونعتقد بأن أهليته سوف تضمنه المراعاة 
الصارمة لتطلبات اللميثاق والتزامات الدول الاضافية الاحادية الجادب وكذاك تسدابير 
الثقة والتمساون الدولى في جميع اليادين ‏ العسسكرية َ- السياسية والاقتصادية 
والايكولوجية والانسانية وغيرهاً * 


ولن أقدم الثنبؤ مسيقا حول كيف يمكن فى نهاية المطاكة أن يبدو نظام الامن 
الشامل ٠‏ لكن الواضح فقط أنه لا يمكن ان يفسدو أمرا واقعا الا باتلاف جميع وسائل 
الاسادة الشاملة '٠‏ 


ونحن نقثرح أن تمعن الفكرة فى هذا كله لجنة مستقلة منالخبراء والاختصاصيين 
يدكنها ان تغدم استنتاجاتها الى هينه الامم المتحدة ٠‏ 


وانا شخصيا لا أشك فى مقدرة الدول ذات السيادة على أن تلتزم منسذ الان 
بتعهدات فى مجال الامن الدولى ٠‏ وهذا ما يفعله الكثير من الدول ٠‏ فمن المعروف أن 
الاتحاد السوفيبتى وجمهورية الصين الشعبية قد اعلذا انهما لن يكونا الرادئين باستخدام 
السلاح النووى ٠‏ وثمة مثال اخر هو الاتفاقيات السوفبيتية الامريكية حول الاسسلحة 
النووية ٠‏ انها تحوى اخنيارا واعيا لصالح ضيط النفس ونةييد الذات فى ميدان بالغ 
الحساسية من العلاقات امتبادلة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة ٠‏ وما هئ 
: معاهدة عدم نشر السلاح النووى ؟ انها هثال نادي على المسئولية العاليا لادول ٠‏ 


وفى الواقع لنا تتوفر « اللبنات » التى يمكن البدء منها لبناء نظام الامسن فى 
الممستقيل ٠‏ 


أن مجال الثنظيم المعقول والمسئول والرشميد للشئون الدولية يتسع امام الرقابة 
والتفقيش المتبادلين على الالتزام بالتعهدات امتخذة * وتزور مجموعة نفنيثى أعريكيسة 
المنطقة النى جرت فيها عناورات القوات السوفيدثية بينما بشخص قريق من اعفساء 
الكونجرس الامريكي محطة رادار كراسنويارسك وينصب العلناء الادريكيون ويضدبطون 
هعداتهم فى منطقة التجارب النووية السوفييتية » ويحضي مراقيون سوفييت وامريكيون 
مناورات قوات بعضهم البعض ٠‏ وتعلن الخطط السنوية للنشاط العسكري طرقا للاتفاقات 
جاهل اطان عملية هلسنكي * 
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ولا أغرف من حجة أكثر وزنا واثارة للاعجاب تؤكد فكرة أن الوضع يتفير في 
الاستعداد العلن من قبل دولة نووية للتخلى طوعا عن السلاح اللنووى ٠‏ أها الاثمارات 
الى السعى لاستبداله بالاسلحة التقليدية والتى يزعم على أساسها وجود عدم توازن 
بين حلف الاطلنطى ومعاهدة وارسو لصالح الاخيرة فهى لا مدرر لها ٠‏ ولان وجد عدم 
توازن وعدم تناسب فدعنا نزيلها ٠‏ ونحن لانكل عن الحسديث عن هسذا طلوال الوقت 
واقترحنا وسائل ملموسة لعالجة هذه المبيالة ٠‏ 


ويقوم الاتحاد السوفيتى فى جميع هذه القضايا بدور الراك دظطهسير! أن أقواله 
لا تتعارض مع افعاله ٠‏ 

وقضصية القارنة بين نفقات الدفاع ؟ يتعين علينا يذل جهد اكدر ٠‏ وأعتقد آنه عند 
توش الجهود اللازعة سوف نتمكن فى العامين أو الاعوام الثلاثة القادمة من حقارنة ما 
يهمنا وشركاؤنا هن الارقام التى يمكن أن تعكس نفقات الطرفين بصورة متمائلة ٠‏ 

وانا على قناعة يان المباحثات السسوفيتية . الامريكية حول الاسسسلحة الذووية 
والقضائية ومعاهدة حظر السلاح الكيماوى التى يمكن أن توقع قريبا ستقوى من عزم 
الحركة نحو الانفراج ونزع السلاح ٠‏ 


ويمكن أن يعطى دفعة قوية فى هذا الاتجاه الاتفاق حول « الاسترائيجية الدفاعية ه 
و « الكفاية العسكرية » ٠‏ ويفترض هذان المفهومان توفر 3.ك البنية دلقوات المسلحةلدى 
الدولة بحيث تكفى لصصد العدوان المحتدل لكنها لا تكفى لخوض العمليات الهجومية ٠‏ 
والخطوة الاولى نحو ذلك هى سحب السلاح النووى وغيره من الاسلحة الهجومية من 
الحدود وتحت الرقابة مع تكوين أحزمة فيما بعد على امتداد الحدود من مناطقؤترابط 
فيها الاسلحة اارخص بها ومن المناطق الخالية من السلاح رين ولنقل ‏ الخصسمين 
امحتملين ٠‏ 


أما من حيث البدا فيجب أن نعمل على الغاء الاحلاف العسكرية وتصفية الثواعد 
فى أآراضى الغير وعلى اعادة جميع القوات الموجودة فى الخارج الى اوطانها * 


والقضية الاكثر تعقيدا هى ما هو اميكائيزم الممكن لتجنب ذشوب النزاع النووى< 
وهنا اقترب من النقطة الاكثر حساسية لفكرة الامن الشاحمل ‏ فيستعين اعسادة ادراج 
الكثير والتفكير قيه واستكماله ٠‏ وعلى اية حال يجب على الاسرة الدوليسسسة أن 
تعد التدابين المنسقة لواجهة انتهاك أو محاولة انتهاك الاتفاقية الشاملة حول عسسدم 
استخدام السلاح النووى وتصفية ٠‏ أما فيما يتعلق بالقرصنة النووية المحتملة ٠‏ فيمكن 
ويجب كما يبدو أن يثم مسبقا بحث واعداد التدابير الجماعية للحيلولة دون وقوعها * 


واذا ها كان النظام فعالا بقدي كاف فائه سيوفي الضمانات الفعالة لتجنبالعدوان 
اللا نووى والتصدى له ٠‏ 


والنظام المقترح هن قبلنا يفترض بالذات تحديد التدابير التى من ش انها أن تتيح 
لهبئة الامم المتحدة ‏ هيئة الامن الشامل الرئيسية ‏ ضممان الحافظة عليها فى مستوى 
يمكننا من الاعتماد عليها * 


به ان انقسام العالم الى بلدان تملك السلاح النووى وأخرى لا ثملكه قد شطر مفهوم 
الامن نفسه الى شطرين ٠‏ بيدأن الامن لا يقدل التجزئة بالنسبة لحياة الانسان ١‏ فهو من 
هذه الناحية ليس «قولة سياسية وعسكرية وحقوقية فحسب وانما اخلاقية ارفصا ٠‏ 
ولا يصمد لاى اختبار على هحك الاخلاف ها يقال عن عدم حدوث حرب على امتداد حوالي 
نصف قرن ٠‏ ولكن كيف لم تحدث حرب ؟ وهناك عشرات الحروب الاقليمية التى تستغر 
ثيراتها فى العالم + 


انه لمما يتنافى مع الاخلاق النظر الى هذا الامر باعتباره آمرا ثانويا ٠‏ لكن المسالة 
لا تكمن فقط فى الغطرسة النووية غير المسموح بها ٠‏ ان تصفية السلاح النووى هن 
خطوة كبيرة اخرى نحو اشاعة الديموقراطية الحقة في العلاقات دين الدول ونحصسو 
امساواة بينها ومسئوليتها المتكافئة * . 


والشرط الاكيد للامن العام , هو الالتزام بلا قيد أو شرط بميئاق هيئة الاموا اتحدة 
وحق الشعوب فى أن تختار بصورة مستقلة طرق واشكال تطورها . الشورى أو التدريجى* 
وهذا يتعلق أيضا بالحق فى الوضع القائم الاجتماعى .٠‏ وهى مسألة داخاية بحتهايضا 
٠*‏ فيجب استثناء كافة المحاولات ‏ المباشرة وغير المباشرة ‏ للتاثير 
بلدان « الغير » والتدخل فيه ٠‏ وبامثل ‏ فان المحاولات الرامية الى زعزعة الحكومات 
القائمة من الخارج غير مسموح يها ٠‏ 


وفى الوقت ثفسه لا يمكن للاسرة العاءية أن ثقف على الحياد فى اللزاعات بسين 
الدول ٠‏ ويمكن البدء هنا من تنفين اقتراح السكرتيس العام لهيثة الامم المتحدة باقسسامة 
مركز متعدد الاطراف لتقليل خطر الحرب تابع لهيئة الامم المتحدة ٠‏ ويبدو إن الامسر 
يستحق التفكير فى جدوى تنظيم خط اتصال مباشي بين مقر هيئة الامم المتحدة وعواصم 
الدول الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن وكذلك مسسع مكان تواجد رئيس حركة عدم 
الانحيسان ٠‏ 

ود.دو لنا أنه من الممكن يهدف تعزين الثقة والتفاهم امثبادل أن يقام تحث رعساية 
الامم ا.تحدة ميكانيزم للرقابة الدولية الواسعة على تنفين انفاقيتى خفض <دة التوتر 
الدولى وتقييد التسلح وعلى الوضع العسكرى فى مناطق النزاعات ٠‏ وسوف يقسسوم 
هذا اءيكانيزم بوظيفته باستخدام كافة اشكال وطرق الرقابة دن أجل جمع ااعسلومات 
وتقديمها بصورة عاجلة الى هيئة الامم المتحدة + وسوف بتيح ذدك تكودن مسسورة 
موضوعية عن الاحداث الجارية وكشف الاستعدادات للقيام بدمليات عسكرية فى الوقسث 
المناسب والحيلولة دون وقوع الهجوم المباغت واتخاذ التدابير لتجنب النزاع السسكري! 
واتساع نطاقه واحتدامه ٠‏ ش 

اننا نخلص الى الاستنتاج بانه من الواجب لغرضن فصل قوات الاطراف امتحارية 
والرقابة على وقف اطلاق النار واتفاقيات الهدنة , استخدام هيئة المرالدين العسكربين 
لهيئسة الاهم المتحسدة والقوات المسلحة لهيئة الاهم المتحسدة الخاصة بحفظ السلام * 

ومن الضرورى بالطبع أن تستخدم على نطاق واسع فى كافة مراحل النزاع كافة 
وسائل التسوية السلمية للنزاعات والخلافات بدن الدول وطرح اقتراحات يخمسوصن 
المساعى الحميدة للؤساطة من آجل تحقيق الهدنة ٠‏ 7-0 

الع سات ١‏ 

وتعتبر مشمسرة الافكار والبادرات الخسامية بتشكيل اللجسان والجداعات غسير١‏ 
الحكومية الثى يدكن ان نقوم بتدليل أسباب وظروف وطرق تسوية هذه أو 3[ك>من او 
النزاع اللموسية->-. .د - مالاو ا ب ا 

ويمكن أن يثولى ضدان الامن الاقليمى الاعضاء الدائدون فى مجلس الامن الدوئى 
الذى يدكن أن يتعهدوا بعدم استخدام القوة أو -التهديد بالقوة والتحاى فسن التواجد 
الع ى الاستعراضى ٠‏ فمثل هذه /تقارسات تشكل احد هواعل تاجيسسج النزاعاث 
لاقليمية ٠‏ 7000 

ودن الهم للفاية تكذرف الثعاون بين الدول وفوسيعه إشكل كدير دن أجل اجتثساث 
الارهاب الدولى * ومن امناسب تركين هذا التغساون ضدن اطار هيئسة الاهم المتعسدة * 
ونحسن لرى انه سيكون من المفيسد أن تشكل تحت وصايتها محكمة للتحذيق في وقائع 
الارهاب الدولي ١ ٠‏ 


ا 


ويمكن أن يبرر التنسيق بقدر اكبر فى النضال ضد الفصل العنصرى يصفته احد 
عوامل اشاعة عدم الاستقرار على الصعيد المدولى ٠‏ 

وفى رآبنا فان كافة التدابير المشار الميها آنفا يمكن أن تدخل بصورة عضوية فى 
النظام الشامل للسلام والامن * 

© لقد وسعت هذا المفهوم أحداث واتجاهات العقود الاخيرة من السنين 
باكسابه سمات وخصائص جديدة * واحداها مشكلة الامن الاقتصادى اذ يخلو دن 
الامن ذلك العالم الذى يمكن أن تغدو فيه قارة باكماها علئ شفا الموت جوعا برذما تعانى 
جماهير ضخمة من البشر من نقص ااتغذية ؛)صورة دائمة تقردبا كما يذ.او من الامن 
العام الذى تضيق انشوطة الديون فيه الخناق على كثير هن الدادان والشعوب” ٠‏ 
الجاهد الموروث عن الاراء السابقة عن العالم الخارجى ٠‏ قام يعد هذا العالم ميدانا 

ان ااصالح الاقتصادية لهذه البلدان أو تلك آو لمجموعة كاملة مثها دتفاوته 
ومتناقضة للغمؤية بالفعل بحيث يبدو الاجماع فى الرأى حول مفهوم النظام الاقتصادى 
العامى الجديد امرا صعب امثال ٠‏ ولكن يجب أن نفعل فعلها ‏ كما ثادل ب الجسسادن 
ا أوروث عن الاراء السابقة عن العاام الخارجى * فلم يعد هذا العالم هددائا غريسزة 
البقاء هذا أيضا ٠‏ ومن المؤكد أن تنبئق اذا ما تسن أمعان النظر فى سلءماة الاولويات 
ورؤية الظروف الرهيبة من حيث حتميتها وقد آن الاوان لاتذلى عن الادراك السياسى 
لاقتسام الضياع ومناطق « المصالمح الحيوية » من أجل الكبان والاقوياء ٠‏ 


تملى علينا ضرورات الزمن ان نضع الكثير من معايير التفكير السايم الدومى فى 
مصاف السياسة٠‏ واقتراحنا الخاص بالاتفاق حول تخفيض الفوائد على الددونالصرفية 
واعداد تسهيلات اضافية من أجل البادان الاقل تطورا ام ذمله على لاطلاق الاعتبارات 
الخيرية ٠‏ انه يبشر بالخير للجميع » ويسمى بالمتقيل الامن ٠‏ ولو تم تذفيف عبء 
ديوان العالم النادى لازدادت الفرص فى حلول دثل هذا ااسذقدل ٠‏ ويمكن هنا أيضنًا 
تحديد مدفوعات تسديد ديون كل بلد نام بجزء دن غوائد الةءدير السئوية دون ااحاق 
الاذى باادئمية فده وكذلك تسديد الديون فى شمكل سداع التصدير وازالة <واجز الحداية 
الجمركية على حدود البلدان الدائنة والتخلى عن ذرض فوائد اذمافية عند تاجيل سداد 
الديون ٠‏ 

وقد يخدلف الموقف من هذه الاقتراحات ٠‏ لكننى لا أشك فى أن غالدية الاسرة 
العالمية تدرك ضرورة القيام باعمال فورية للتخفيف من عبء ديون العالم النادى ٠‏ ومادام 
الامر كذلك فبالامكان ال:دء سوية معا باعداد البرنامج * 


وهذه العبارة ‏ « سويا معا  »‏ هاعة جدا بالنسبة للعالم المعاصص ٠‏ ان الصلة 
التبادلة بين نزع السلاح والتنمية التى اكدت فى المؤتمر الدولى المنعة فى نيوريوك دؤخرا 
يمكن تحقيقها عمليا اذا لم يقف جانبا أى من.الاقوياء والاغنياء ٠‏ وقد تسنى لى ابداء 
راى هؤداه أن الدول الاعضاء فى مجلس الامن يدكن أن تناقش هذه القفدية معا فى 
شخص ممثليها وان تعد موقفا متفقا عليه ٠‏ وأنا أؤكد هذا الاقتراح ٠‏ 

الامن الايكولوجى ٠‏ انه لامر خطر بكل معنى هذه الكلمة المباثشي حين تتسدفق 
سيول السموم فى مجارى الائهار بينما ينهال من السماوات وابل دن الافطان السعساءة 
وحين تختنق مدن ومناطق كاملة فى جو مشاع بنفادات الصناعة والنقل ؛ وحين وبسرر 
تطوير الصناعة الكهرذرية مع المجازفة غير أاقبولة * 8 

لقد بدا الكثيرون فجاة يدركون كل ذلك لا كشىء مجرد إل كجزء واقعى دن ذبرتهم 
الخاصة ٠‏ ان الثقة « بان ذلك لا يخصنا » اارتبطة بالنظرة السابقة الى الهاام 3: زالت٠‏ 
ويقال أن قليلا من الخبرة الذاتية مفيد أكثر من غابة كاملة دن الندبائح ؛ ومثل هذه 
الخبرة القليلة أصبح النسبة لنا حادث تشيرنوبيل ٠‏ 


0 


لقد آكتسبت العلاقات المتبادلة بين الانسان والطبيعة طابعا منذر بالخطر ٠‏ ود 
قضايا الامن الايكولوجى الجميع بغض النظر عن الثروة والفقر ٠‏ ومن الضرورى توفر 
استراتدجية شاملة لحماية البيثة والاستفادة الرشيدة من الموارد ٠*٠‏ وتحن نقترح الشروع 
كذلك فى رسمها فى اظان المبرتامج | اتخصص للامع المتحدة ٠‏ 


وتتبادل الدول «الفعل معلومات بهذا الخصوص وتحيط الماظمات الدولية علما 
بما يجرى ٠‏ ونحن نعتقد أنه كان من الواجب اضفاء الشرعية على هذا النظاع يفرض مبدا 
محاسية الدكومات سنويا على نشاظها فى مجال حماية الطبيعة وكذاك يصدد الحسوادث 
الايكولوجية سواء التى وقعت أو التى منع وقوعها في أراضيها ٠‏ 5000 

ان ادراك ضرورة فتح جبهة مشتركة للاهمسن الاقتصادى والايكولوجى والشروع 
بتششكياها يعنى نزع فتيل القنبلة الموقوتة الموضوعة فى باطن الوجود البشرى العام مسن 
فل التاريخ والبشى أتفسهم ٠‏ 

© بخصوص حقوق الانسان ٠‏ يمكن أن نذكي اسماء كبار رجال الدولة فى عصرنا 
الذين هددوا باستخدام السلاح النووى ٠‏ وقد يعارضنى البعض قائلا : هناك فارق بين 
التهديد وبين الاستخدام ٠‏ حقا أنهم لم يستخدموه ٠‏ بيدأن الدفاع عن حقوق الانسان 
لا يتفق اهثلاقا مع التهديد لد باستخدام وسائل الابادة الشاملة ٠‏ ونحن نعتقد أنه من غميسس ١‏ 
| اقبول التحدث عن حقوق وحريات الائسان مع توفر النوايا لتعليق « شريات » مسن 
الاسلحة الفربد؟ فوق راسه فى اعالى الفضاء ٠‏ والامر العادى فى هذه « الغرابة » يتمثل 
فحسب فى احتمال هلاك الزشرية كلها ٠‏ أما البقية فنقدم فى غلاف زاه مبرقش ٠‏ 


وانى لاوافق » فلا يمكن أن يعتبر العالم آمنا آن1 انتهكت حقوق الانسان فيه ٠‏ 
واضيف فحسب واذا لم تتوفر فى قسم كبير من هذا العالم أدسط الظروف من أجل حياة 
جديرة بالانسان واذا منيح الابين المذاس « الحق الكادل » فى معائاة الجوع واذا اخ 
دتوضشر لهم الماوى و قوا بلا عملا وعانوا من امرض الى أجل غير مسمى لان العسسلاج 
فوق طاقة جيويهم واذا تم فى نهاية المطاف تجاهل الحق الاساسى للانسان اي الحق 
فى الحيساة ٠‏ 

فقبل كل شىء من الخرورى أن اتوضع التشريعات والقواعد الادارية الوطنيسة فى 
ااجال الانسائى فى كل مكان بما يتمشى مع الالتزامات والقواعد الدولية”» وفى الوقت 
ذاته يمكن الانتقال الى تنسيق اطائفة واسعة من الخطوات العملية » مثل » اعداك برنامج 
عامى تحت رعاية الامم المتحدة لاطلاع الشعوب على حياة بعضها البعض , الحيأة 
كما هى فعلا وليس كما يريدون تصويرها , ولهذا بالذات ينبغى أن ينص مثل هذا 
ااشروع على تذليص سيل المعلومات من القوالب البالية المألوفة « الثمط العدو » ودن 
ا والخرافات والاختلافات الباطلة والتشويه المتعمد للحقيقة والاخلال بها دؤن 
حياء * 


ونرى أن ههمة تنسيق معايير قائونية دولية موحدة كل قضبايا توحيد الاسسر 
والزواج والاتصال بين الناس والنظمات واحراء تاشيرات الدضول 'وقيرها بروح 
انسانية هى ههمة واعدة للغاية ٠‏ ولابد أن أذ كنقطة انطلاق هنا ها تم التوميل اليه 
بهذا الصدد فى اطار العملية الاوربية العامة ٠‏ 


ائنا ندعو الى اقامة صندوق خاص للتعاون الانسائئ فى الامم المتحدة يتكون من 
الاشتراكات الطوعية الحكومية والاهلية على اساس تقليل النفقات العسكرية * 


ومن !استحسن أن تنضم جميع الدول الى اتفاقدات اليونسكو فى مجال الثقافة 
منها الاتفاقية الخاصة يحماية التراث الثقافى العاللى كتحرير ومنع الامسسسستيراد 
والتصدير اللاشرعيين للقيم الثقافية ونقل ملكيتها * 


7 


ان البوادس الخطيرة للفترة الاخيرة قد ادخلت فى البنود الاولى كجدول الاعسال 
فكرة تكوين شبكة دولية للتعاون الطرى فى معالجة أكثر الامراض خطورة ومنها 
الايدز وكذلك مكافحة الادمان على تعاطى المخدرات والمشروبات الكحولية ٠‏ أن البنية 
اأتوفرة لنظمة المسحة العالمية قتيح مثل هذه الشبكة بسرعة نسبيا كما تتوفر افكسان 
كبدرة دهذا الشان لدى قادة حركة الاطباء العالمية ٠‏ 


ويمكن اجراء الجوان حول المشاكل الانسسانية على اساس كتائى فى السسكال 
الافاوض القائمة فعلا » وعلاوة على ذلك نحن ندعو الى نشره على نطاق واسع ايضنا 
فى اطار هؤتص دولى يعقد فى موسكو » ولقد قدمنا #تتراحا يهذا الشان في لقاء فينبا 
في وفمير من العام الماضى ١‏ . 


ان توحيد الجهود فى ميدان الثقافة والطب والحقوق الانسانية هو جزء مكسون 
آخر لنظام الامن الشامل * 

ان النظام الشامل المقترح سيغدو فعالا يذلك القدر الذى ستقوم فيه هيئة الامم 
ااتحدة ومجاس الامن التابع لها وكذلك ا مؤسسات واايكانيزماتالدولية! لاخرىيوظائفها 
بصورة فصالة » وينبغي العمل بحزم على اعسلاء كانة ودور هيئة الامم المتحدة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ٠‏ وهناك حاجة ماسة الى تكوين منظمة فضائية عالمية يمكن أن 
تعدل فى ااستقيل فى اتصال وثيق مع هيئسة الام المتحدة كجزء مسقل ذاتيا عسن 
نظامها ' ويجب أن تصبزح اللؤسبسات المتخصصة إبيئة الامم المتحدة عوامل التحسكم 
فى العمليات الدولية » آما مؤتمر جنيف لنزع السلاح فيجب أن يصبح المحفل السذى 
يذ فيه تدويسل الجهسود فى مجسال الانتقسال الي تهالم خال عن السلاح النووى 
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ولا يجوز كذلك نسيان امكانيات المحكمة الدولية ويدكن للجمعية العامة ومجلس 
الامن أن يتوجها ليها غالبا لإجراء المشاورات مها حول القضمايا القانونية الدوليسة 
|اختلف عليها *ويذخى أن يعترف بدائرة اختصاصها الالزامية للجميع بشروط منسقة 
من قدلهم ٠‏ ويلبغى على الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن القيام بالخطوة الاولى فى 
هذا الاتجاه واضعين ثى اعتبارهم مسئوليتهم الخاصة ٠»‏ 


ونحن على يقين من أن النظام الشادل للادن هو فى الوقت ذاته نظام قائونوشامل 
يضمن اسبقية القانون الدولى فى السياسة ٠‏ 


وطبقا ليثاق الامم المتحدة يتمتع مجلس الامن بصلاحيات كبيرة ٠‏ ولا يتصلاب 
سوى السعى بصورة مشتركة لكى يستخدمها استخداما فعالا ٠‏ ولهذا الغرض سيكون 
هناك مغزى فى أن تعقد لدى افتتاح الدورة الاعتبارية للجمعية العامة جاسءة مجسلس 
الامن على هستوى وزراء الخارجية لاعطاء تقييم عام للوضع الدولى ولل:حث المشترك, 
عن السيل الفعالة لتحسينه ٠‏ 


ومن افيد عقد حلسات اجلس الامن لا فى دقر الامم المتحدة ‏ نيويورك فحسب 
بل وفى مناطق النزاعات والتوتر وكذلك دوريا فى عواصم الاعضاء الدائمين 
المجلس ٠‏ 


كما أن بعثات ا مجلس الخاصة الى مناطق النزاعات القائمة والمحتملة من شانها 
أن تساعد على تعزين مكانته ورفع فاعلية القرارات التى يتخذها ٠‏ ش 
ن على يقين من ان تعاون الامم المتحدة مع المنظمات الاقليمية يمكن توسيعه 


ونحن 
كذيرا ؛ والغرض من ذلك هو البحث عن تسوية سياسة للاوضاع المتازمة * 


وفى راينا من الضرورى لغرض رقع فاعلية عمل الجمعية العامة أن تعقد دورات 
خاصة حول القضايا السياسية الاكش الحاحا وبعض قضايا نزع السسلاح ٠‏ 


ونحن نؤكد بحزم على ضرورة زيادة الالزام المعنوى والسياءى لوضع السوثائق 
السياسسية الهامة المتخذة فى الامم ا١تحدة‏ على أساس الاجماع في الرأى ٠‏ وأعيد الى 
الاذهان أنه تعتبر فى عدادها الوثيقة الختامية للدورة الاولى للجمعية العامة للامسم 
المتحدة الخاصة بنزع السلاح وميثاق حقوق وواجدبات الدول الاقتصادية وغيرها ٠‏ 


وحسب رأينا فلقد حان الوقت منذ أمد بعيد لاقامة مجاس استشدارى عامى تحست 
وعاية الامم امتحدة يوحد النخبة المفكرة فى العالم ٠‏ ويمكن !كار العلماء والشخصديات 
السياسية والاجتماعية ولمثلى المنظمات الاجتماعية الدولية ورجال الثقسافة والادب 
والفن ومن بينهم الحاصلون على جائزة نوبل وغدرها من الجوائز الدولية ذات الاهمية 
العالية ولمذلى الكنيسة البارزين يمكنهم أن يفنوا بصورة جادة القدرة الروحيسة 
والجمالية للسسياسة العامية الراهنة ٠‏ 


ولكى تستطيع الامم ااتحدة ومنظماتها المتخصصة العمل بكل طاقتها لابد من فهم 
واقع أنه لا يجوز استخدام الوسائل المالية لممارسة الضغط عليها ٠‏ وسوف يتعساون 
الاتحاد السوفييتي تعاونا فعالا فى تذليل أصاعب الناشيئة فى ميزائية الامم المتحدة* 


. واخيرا حول السكرتير العام للامم المتحدة ٠‏ أن المجتمع الدولى ينتخب الى هذا 
المنصب الرفيع شخصية ذات مكانة تتمتع بثقة الجميع ٠‏ ونظرا لان السكرتين العام 
يبرن بصفته ممثلا لكل عضو فى المنظمة فانه ينبغى على جميع الدول ان تقدم اليه 
أقصى الدعم وتساعد فى تنفين مهمته ذات المسئولية ٠‏ ويجب على !اجتمع أن يشسجع 
السكرتير ١‏ العام للامم المتحدة فى مهام المساعى الحميدة. وفى الوسداطة أو | أصائدة .0 
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نطرحها لانه لا يجوز التسليم بالوضع الذى يبدو فيه العالم عشدة الالف الثانث 
من السنية معرضا لخطر الهلاك وفى حالة التوتر الدائم وفى جو الريدة والصراعسات 
منفقا موارد وعملا ومواهب هائلة كلايين الناس على ما يزيد عدم الثقة امتإسسادلة 
والمخاوف ٠‏ 


ويمكن التحدث كثيرا عن شرورة ايقاف سباق التسلحواستتصال النزعةالعسكرية 
وعن التعاون واكنه لن يتغير أي شىء ما لم نبدا العمل ٠‏ 


ان لب المشكلة السيئسى والاخلاق هو ثقة الدول والشعوب يدبهضحه البعض ., 
واحترام الموائيق وااؤسسات الدولية ٠‏ ونحن على استعداد للانتقال من تدابير الثقة 
فى بعض ااجالات الى سياسة الثقة الواسعة النطاق التى ستكون ششيدًا فشيئا نظا 
الامن الشامل ٠‏ لكن يجب أن تقوم حثل هذه السياسة. على وحدة التصريحات السياسية 
والمواقف الفعلية ٠‏ 


ان فكرة الامن الجماعى الشامل هى المشروع الاول للزنية الجديدة المحتملة للحياة 
على الارض » بيقنا المشترك ٠‏ ويعبارة أخرى أنها تذكرة الى آاستة ل حين سيكون امن 
الجميع الضمان" لامن كل فرد ٠‏ ونامل فى ان تطور هذه الفكرة وتحقق معسانى دورة 
الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة © 


كّ 


لتسط صا مما وبحم جم جوج سوج سم ووو 
إلسى المشاكل الدوليسة 


حوار مع : 
كريشنا سبراهمانيام 


وه آاحرت مجلة ١‏ قضايا السلم والاشتراكية » حدينا 
صحنيا مع عريشنا سبراهما نيام خلال عمله فى الأتمسر 
الدولي ( من اجل عالم متحرر من الاسلحة النووية» من اجل 
بقاء المشرية )) الذى انعقد فى موسكو ©© 


ه ما رايكم فى الاتجاهات العامة للتطررات العالمية من ريكيافيك ؟ 


ب لقد القى الاجتماع الذى عقد فى العاصمة الايسلندية الاضنواء على كثير 
من الظلواهس ٠‏ لقد اكد دن جديد , بدن اشياء أخرى , ان الادارة الامريكية لن تتخلى 
مبادرتها للدفاع الاستراتيجى ٠‏ فادارة واشنطن تنظ البها ايس فقط كمشروع قاد 
على ضمان التفوق العسكرى الاستراتيجى للولايات انتحدة لسنوات قادمة » وائمسا 
كبرنامج يدفع بالولايات امتحدة الى مقدمة التقدم التكنولوجى ٠‏ ويلقى بكافة البلدان 
الاخرى , يما فى ذلك حلفاء الولايات التحدة ( وبينهم اليابان ) لادوار ثانوية ٠‏ 


لقد عززت ريكيافيك درس الخبرة الماضية ؛ لقد وقعت الادارة الامريكية اتفاقيات 
الرقابة علي التساح فحسب عندما كان يمقدورها أن نجد فيها ثفرات لناورات الإلتفاف 
واساءة النكسير والشكل الذى يخدم مصالدها ٠‏ لقد وقعت » مثلا » معاهدة احظسر 
تجارب الاسملحة النووية فى ااجالات الثلاث » في الجو , وفى الفضاء الخارجى وتحست 
الماء , بشرط امكان مواصلة التجارب تحت الارض + وكانت معاهدة سولت - ١‏ ادرجة 
كبيرة تكرارا لنفس القصة ٠‏ فقد وضعت حدا أعلى للثمو العددى منصات المسواربي* 
العايرة للقارات ذات القواعد الارضية » ولكن واشنطن استمرت فى بذاء ترسانات 
أسلحتها باضافة رءوس جديدة دوما » وبالنسية إشاهدة سولت - ؟ لم تصطصدق 
الولايات ١‏ اتحدة عليها أبدا ٠‏ لقد وقعت لللعاهدة الخاصة بمنع انتشان الاسسلحدة 
النووية 2 ولكن رغم أن هدف هذا العمل القانونى قد مبيغ بشكل يدل عليه حاول 
الجانب الامريكى على الدوام أن تلتف من حوله ٠‏ 


1 


ولا اعتقد أننى ساكون مخطنا اذا ما قلت أن الولادات المتحدة لا ترغب كثيرا فى 
أن تربط نفسها بالتزامات جادة للرقابة على الاسلحة » ولكنها درفضها اتخان مثل هذه 
الخطوات تقلل بشكل محتوم من هيبتها الدولية ٠‏ 


ومع ذلك , فالمشكلة لا تنحصير فى الموقف الذى اتخسذته الولايات المتحدة حول 
الاسلحة النووية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك + قان النقطة المطروحة ليست بدرجة كبيرة 
اعضاء « النادى الدولى » قدر ما هى الدول غير النووية التى وقعت معاهدة عدم انتشبار 
الاسلحة النووية , وبااتالمى ٠‏ فقد اعترفت بالفعل » على ها اعتقد 2 بحق الدول 
الذووية فى الاحتفاظ بمثل هذه الاسلحة ٠‏ ولهذأ السبب فمن الضرورى أن نعلن أن القدرة 
النووية لا تعطى لاى ألحق فى مواقع القوة وأن الاسلحة النووية يجب أن تحظر ٠‏ 


وقد أجمع راجيف غاندى وميخائيل جورداتشوف على هذا الموضوع فى اعسلان 
دلهى الذى وقعاه ٠‏ وكانت هذه الوثيقة , وثيقة تاريخية » على ها اعتقد » لاتها تخص 
العالم يأسره ٠‏ 


فض والمسالمة الثائية التى تتعلق بالطسرق الى السلام فى منطقة آسيا - المميط 
الهادى , تبدى مسالة محلية تأتى بعد المشكلة العالمية لمنزع السلاح النووى بشكل عام ٠‏ 
ومع ذلك فانها ترتبط مباشرة بالمشكلة الحاسمة للحرب والسلام على الارض ٠‏ التى 
تهم الجميع ٠‏ هل تتفق معنا ؟ 


سس بكل تاكيد ٠‏ وهكذا على وجه التحديد عالج ميخائيل جورباتشوف هذه 
امسالة فى خطابه فى فلاديفوستوك » والتى يمكن أن اقارنها شخصيا بتصريح جواهر 
لال نهرو المعروف وفكرته عن عقد مؤتمر حول العلاقات الدولية فى اسيا فى نيودلهس ٠‏ 
اقد حث نهرو على الوحدة دين دول اسيا وناقش الآفاق اامتد اهام القارة ٠‏ وكصسا 
تعرفون , فان معظم مقترحاته لم تتحقق » ولكن الشىء الاهم هو أن نتجه الى المشاكل 
البارزة ونبدا مها حلها . وفى الواقع كان هذا هو ما قاله ميخائيل جورباتشوف فيم 
فلاديفوستوك ٠‏ وينبفي القول ء مع ذلك » أن ادخال عملية هلسنكى فى اسديا سيستغرق 
وقتا وجهدا اكب ٠‏ 


وقد تسالثى عن السبب : 


ان دول أوربا مستقرة / بينما دول آسسيا لا تزال تتطور ٠‏ ومن ثم مجموعة مسن 
هشاكل بناء الامة وتعزيزها ؛ مما يتضمن العنف غالبا ٠‏ وبدون التقايل عسن أهمية تلك 
المشاكل , هن المدكن حلها ٠‏ وينيغى اعطاء دفعة جديدة لعملية بناء الثقة » حمائلة 
1 بدأ فى أوربا * ومن الاصبعب فعل ذلك فى اسيا ٠‏ واكري . أنه من الضرورى أن 
نيدأ ٠‏ ولنامل أن تنتشس افكار التعاون والامن وتقوى فى منطقة اسيا والمحيط الهادى ٠‏ 
وان يحدث كل هذا | بالطيع بين عثبية وضحاها - ولكن مثل هذه الافكان قد صيفت فى 
أوربا , كذلك ٠‏ قبل سنوات عديدة من توقيع اتفاقيات هملسينكى ٠‏ 
© ما هى التوصيات المتصلة بالموضوع اركز ابحاثكم ؟؛ 
ينبغي أن ننطلق من وقائع اليوم ٠‏ سيمكن وضع حل يرضى عنه كل فرد فحسيب 
غندما يواجة الناس الحفائق الصلدة وعندما تسود الارادة السياسية لاقامة جسو مسن 
التعاون والادن عمليا ٠‏ وهذا ما يجعل هن الغرورى آن نعطى معلومات أفضل للناس 
ونشرح لهم الوضع. الحالى وما يحمله من مخاطر ٠‏ ومن زاوية معينة » فكل شسخص 


يذفى أن يصبح سياسيا ٠‏ ومن اذهم للغاية » بجانب ذلك + أن تعارضس كافة بادان 
العادم عدم | السدالة في العلاقات الدولية والافدافق والوسائل غير الاخلاقية وغير 
السيامبية * 


بذ 


© يود القراء بالمتاكيد ان يسمعوا: شيئا عن عمل فريق المبحث التابغ للامم ااتحدة 
الذى تراسيه ٠‏ 


سس يدرس فريقنا مشكلة الردع النووى ؛ وهو يضم خبيرا من كل هن الولايسات 
امتحدة » والاتحاد السوفييتى , وجمهسورية المانيا الفيدرالية » وجمهورية المانيسا 
الديموقراطية , والارجنتين » ومصى ؛ والهند , والسودان .٠‏ والتقرير الذى أعدته هذه 
الهيئة الدولية لا يقدم آية نتيجة اجماعية أى بيان عام وائما يعكسن «جرد وجهات نظس 
مختلفة لتحالف شمال الاطلنطى , والبلدان الاشتراكية » وعالم عدم الاندياز ٠‏ وهو 
يوضح أن حلف الاطلنطى يحاول الدفاع عن ديدا الردع النووى » بينما تعارضه البلدان 
الاشتراكية وتؤمن بان السلام سبيحافظ عليه دن خلال. التكافؤ العسركرى , أما السدول 
الدايدة ء غير امنحازة فترى أن ديد الردع النووى » الذى اتبع طوال الاربعسين عاما 
الماضية » له تأثير عكسى على السلام والامن فى العالم +* 


ولذاك فالتقرير الاخير لفريق البحث يقدم الاراء اارتبطة بالموضوع ٠‏ وقد قدمنا 
ما توصلنا اليه الى الامم ا مقحدة ولكنذا لا نعرف رأى الدادان الاخرى ٠‏ والمسحافة 
الغرءية لم تعطى التقروس على ذطاق واسمع ؛ وهو ماتتميز به وسائل الاعلامالدرجوازية» 
وفى الحقيقة » فانها تهتم فقط يما يصدر عن التحالف الاستراتيجي الغربى وتتجساهل 
كل ها عداه , وهذا ما حدث علي وجه الدقة © 


محال ب سن نا سح سملم 


ب وريم مصعاد : 


كوكرينكس, 


حي 
جح م يح رح شح وبا لجز سل يليج 


خطوات العم .سام فى الخليج الساخن 


ونا 


من أحل الحلم 
فى لبنان والعالم العربى 


الحرب تشد فى بلادي منك ؟١1‏ غاما 
النزاع الداخلى بالعدوان المسسستمر 
لاسرائيل ٠‏ لقد أصبح لئان فى الواقع منمسة 


وقنابل الفراغ » ٠٠‏ 


وقد قتل حوالى .15 الفا مسن مواطني - 
بالرصاص »© وتنحك الانقاض , ومتاثرينبالدراح 
٠٠‏ لقد سويت بالارض احباء كاملة فى سيروت 
والدن الاخرى » وكذلك العديد من القرى ٠‏ 
وترك البلاد نصف السانالنشطن اقتصاديا 
تقريبا » واصبحت البنية السفلى_للبلادم<زرة. 
وتتضور الان الاسر جوعا وقد فقدت عبلةالبلاد 
<والى 959 / من قيمتها ٠‏ . 


وهذه احصائيات تخمد الحماس + وفى نفس 
الوقت» يستمر حمام الدم» وتتسع ا!ؤامرةضد 
لبنان ٠‏ وتتراكم المشاكل وتنشابك بشسالخطير. 
وكل ذلك يجعل من الصعب عليئا آن ندرلاسهولة 
أى نوع من السلام نحارب من اجله وكية نفعل 
ذلك . واذا اضع ماساة بلادي أمامعيغي»شاحاول 
توضيح الأمون © © 
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أن التخبال ون أجل السلام لا يشكل بآية حال مشكلة مفروضة من الخارجح 
شعوب اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وهم لا يعتبرونها مسألة غربية ذات اهدية 
ثانوية ٠‏ انها تؤثر كذلك على المصالح الحيوية للشعوب العربية وتتصل مبساشرة 
بجوهر نضالهم ٠‏ فما هى الاسياب ؟ 


أولا : تعتس الطبيعة المعالمبة للتهديد النووى سببا كافيا لشاركة كل يلد وحقى 
كل فرد فى النضال من آجل ازالته 5 


كانيا : ان النزاعات المحلية ‏ سواء كاتت المحرب المدمرة بين ايران والعراق 
او نزاع الشرق أ لاوسط - تقزل خسائر جسيعة بالتحاربين وبالبلدان المجاورة وتهدد 
بالتحول الى حريق عالى ٠‏ 


ثالثا : ان مراتع التوترات القائمة ونمو النزعة العسكرية لها أثرها الوخيم 
على حركة التحرر الوطلى + 


واخيرا » رايعا : ان سياق التسلح يعوق حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية 
الملحة ويعرقل الجهود للتغلب على التخلف ٠‏ 


وتنفق الان موارد هائلة على أسلحة الحرب على حساب الاحتياجات المانية ٠0‏ 
وتستورد البلدان النامية ثلاتة ارباع الاسلحة فى العالم » وانفقت البلدان أعضساء 
مجلس التعاون الخليجى وحدها حوالى ٠٠١‏ بليون دولار لهذا امغرض خلال الستوات 
الخمسة عش الاخيرة ٠‏ وهذا الاستخدا م للموارد المالية يقاقم فحسب هن ظروقف 
المعيشة المؤسفة بالفعل فى العالم الثالث / حيث متوسط دخل الفرد يصل الى ١/17‏ 
من مستتو الموجود فى البلدان المتطورة صناعيا » ويعانى أكثر من بليون شخص 
من 3 


ويؤدى الاهتلاك المتزايد لاسلحة جديدة الى زيادة سريعة فى الدين الاجنبى , 
كاشفا الصلة المباشرة بين دين البلدان النامية الذى يبلغ قريليون دولان وما يقابله 
من زيادة فى الانفاق العسكرى الأمريكى خلال العقد الماضى ٠‏ وفى كلمات اخرى , 
فاللنهب الاستعمارى يمول الميزانيات العسكرية للامبريالية 2 وفى المحسل الاول 
الامبريالية الامريكية ٠‏ 


لقد اكتسبت مسالة السلام أخيرا بعدا جديدا فى حسدود ما يخصنا الامر , 
بالنظر الى التاكيد الذى وصفته واشنطن بالتدخل العسكرى المبساشر فى اجسزاء 
مختلفة من العالم ‏ لبنان وليبيا » جرينادا ونيكاراجوا ٠‏ وفى نفس الوقت > تعمل 
ادارة ريجان هن أجل تأكيد مطاليها العسالية الجديدة فى المجالات العسكرية , 
والسياسية , والاقتصادية والايديولوجية ,2 ساعية الى اشراك حلفائها فى حلف 
الاطلتطى فى .هذه العملية كذلك ٠‏ 


وتقف فى معارضة ذلك النهج سياسة السلام » التى تنجسد فى الميادرات 
الراديكالية والمسئولة التى تقدم بها الاتحاد السوفييقى وكافة البلدان الاشتراكية من 
أجل تطبيع واعادة بناء العلاقات الدولية وتوجيهها نحو الطريق الجديد للتفكير 
السياسى ٠‏ 


لقد اتضحت هاتين السياستين المختلفتين فى المنطقة ٠‏ واتخذ الاتحاد السوفييتى 
والاسرة الاشتراكية فى مجموعها موقفا مبدتيا » حينما دعت الى عقد مؤتس دولى جيد 
الاعداد حول الشرق الاوسط تحشرة كافة اطراف ا معنية » بما فى ذلك منظمة التدرين 
الفلسطينية » والى الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الفلسطينى » بمسا 


5 


ذلك حقه فى اقامة دولته المستقلة + والى الانسحاب المكادل للقوات الاسرائيلية 

من جميع الاراضى العربية » بما قيها جنوب لينان ٠‏ 

بيد أن الولايات المتحدة تشجع اسرائيل على دواصلة الاحتلال وتيشي بمفهومها 
الماء ان للمؤتمن * والهدف هو تحويل المؤتمسي الى ستار لاخفاء اجراء المحادثات 
المذفد سملة مع تل أبيب حن أجل التوقيع ثانية على اتفاقيات محماثلة لكامب دافيد ٠‏ 

أن توزيع القوى فى منطقتنا من العالم قد اختل يشكل خطسس عندها استيعدت 
مصي ؛ اكير بلدان المتطقة , عن العالم المعربى * وبدات الحسرب الاهلية في لبنسان , 
وانفجرت ابمعارك بين العراق وايران ٠‏ وأقيمت تكتلات سدياسية وعسكرية وبوليسية 
جديدة فى الشرق الاوسط , كما أنشئت عشرات القواعد العسكرية » وازدادت فوة 
الفئات الاجتماعية التى لها مصلحة فى مشتروات الاسلحة ٠‏ وقوضت اقتصداديات 
كثير من المبلدان 

وحدث كل ذلك على خلفية المسدوان الاسرائيلى واحتسلال الاراضى السورية 
واللبنانية والفلسطينية ‏ وهو ها كان يستحيل حدوثه دون توسيع التعساون بين 
اسرائيل والولايات المتحدة حاميتها فى اطان « تحالمفهما الاستراتيجى »م ٠‏ 

وتمثلت هذه التحركات مع السياسة العامية الجديدة' التى تنتهجها ادارة ريجان 
تحت زعم مقاومة « خطر سوفيبتى » وهى طريقة واشنطن في الاشارة الى الذضال 
الذى تخوضه الشدوب من آجل ازالة تراث الحكم الاسثعمارى » ومن اجل الاستقلال , 
والتقدم الاجتماعى والسلام * ١‏ 

ان النهج العدوانى للولايات المتحدة خطر للغاية فى الشرق الاوسط » وفى المحل 
الاول بسبب الاهمية الجيوبوليتية المتزايدة لاسرائيل كفاعدة امامية للاميريالية فى 
المنطقة ٠‏ وتقوم أسرائيل يصناعة القنبلة الذرية وتتحول بذلك الى دولة ذووية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فهى تشارك قى برئامج مبادرة الدفاع الاستراتدجى س سواء فى 
الابحاث أو فى بناء مشروعات خاصة لتنفيذه * 


ان رغبة واشنطن فى تحويل الخليج العربى الى « بحيرة » أمريكية ‏ اطلنطية 
دقدم سيبا آخر ٠‏ ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مفاقمة واطالة النزاع 
العراقى ‏ الادرائى , هما يساعدها على زيادة ندخلهسا فى شئون المنطقة وعلى 
تواجدها العسكرى هناك , وتحاول الادبريالية الادريكية كذلك تحويل البدن الابيض 
المتوسط الى « بحيرة » مماثلة بايقاعه فى شبكة من قواعد الصواريخ ألذووية ذات 
المرابطة الارضية والبحرية ٠‏ وكل هذا يجعل من منطقتنا مرتعا لخطسسسر وتوترات 
خاصة ٠‏ فى الوقت الذى تتءرض فيه الشعوب العربية التى ذتكافح دن أجل حقوقها 
ومن أجل عودة الاراذى المحتلة للأبتزاز النووى ولتعزين مكثفا للاساحة الحديئة 
للقاية ٠‏ 


ان خبرة الشعوب العربدة تؤكد أن السلام الوطيد بدرجة اكس يخاق خاروفا أكثر 


مواتاة لتطور حركة التدرر الوطنى ٠‏ وخلال فترة الانفراج كسدت الجماهدر الشعدية 
فى العديد من البلدان العربية مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية هامة * 


ينبغى مراعاة السمات القومية 
يؤكد حزبنا على هذه التقاط منذ فترة طويلة , كما يؤكد عليها الان بشكل خاص 
بعد أن كسيت اعترافا عاميا ٠‏ ونحن نتوجه الى هؤلاء الذين ادعوا ' مذذ السبدينيات”ء 


ذا 


بان الاثقراج لوس سوى صفقة ددن الدول الكبيرى وقعت غير صالمح حركة التحرر ٠‏ 
ويوجد يالسجل كذلك تقييم آخر قدمناه ؛ أن المولايات المتحدة فى الوقت الذى تربط 
فيه «سائل نزع السلاح النووى بالمشاكل الاقليمية » ترفض فى الواقع ان قسعى الى 
دل عادل وحقيقى للمسألة الاخيرة » وهى تريد فحسب ان تضمن سعرا أعلىلتنازلاتهاً 
الوهمية فى هجال الحد عن المتسلح ى على حساب أستقلال الشعوب ٠‏ والحسسرية 
والتقدم ٠‏ ومن الواضح أن رفض الولايات المتحدة العمل من أجل تسوية بناءة 
للمسائل الرئيسية لعصرنا يجعل المشاكل الاقليمية حتى أكثر تفجرا ٠‏ 


وهذا يضفى أهية أكبر من أى وقت مضى على مسالة أى دوقف يجب أن نختار 
فى ااتحرك دن أجل المحافظة على السلام وازالة النزاعات المسسلحة وأى أشكال 
للنضال يذبقى آن نستخدم واضعيه فى الاعتبار سمماتنا القومية المتميزة ٠‏ 


هن الواضح أن النشاط المعادى للحرب لا يمكن أن يختزل الى جانب أو شكل 
واحد .2 كما أنه ليست هناك وصفات عالمية لابعاد خطر الحرب ٠‏ ويترتب على ذلك 
انه لا يمكن أن دوجد « سور صدينى » أو أى تناقض بين العمل من أجل الدفاع عن 
السلام وبين النضال المعادى للامبريالية » والعمل هن أجل تقدم المصالح الاجتماعية 
الاقتصادية للجماهين العاملة ٠‏ وا ساللتين مترايطتين بشكل جدلى وسيؤدى النجاح 
فى حل أحدهها الى التقدم فى تسوية الاخرى ٠‏ 


فكيف ٠»‏ اذن , يمكننا الدقاع عن المسلام فى ظل سمات معينة لبلادنا وللمنطقة 5 
اندرس الوضع فى بلادى دن هذه الزاوية ٠‏ 


أنه وضع يباد فيه شعبى ويطرد من دياره وتسرق محاصيله » ويشاع الاضطراب 
فى اقتصادنا وتجارتنا » ويهيم الالاف فى الشوارع جياعا مشردين ». وهذا اللوضع 
بقدم الاجابة على السؤال , كدف ينبغى أن نكافح من أجل السلام ٠‏ ولماذا سيكون لهذا 
النضال فى لبنان أش مباشى على حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية المداخلية 
والسياسية وعلى النضال ضدد الادبريالية التى نحس بضغطها الدائم فى كل مكان ٠‏ 


ان العالم الخاللى دن الاسلحة النووية ووقق الحروب المحلية قى العالمم ليست 
أفكارا مجردة بالنسية لذا ندن الشيوعيين اللبنانيين ٠‏ نحن نكافح من اجل المسلام 
فى ظروفنا الخاصة المتميزة , ونضالنا يعتير عنصر] لا ينفصل عن تقدم البشرية نحو 
السلام الوطيد والشاهل ٠‏ وفى بلادنا لا يمكن لهذا النضال ان يتحول الى مجر 
نداءات ومواعظ ٠‏ هل يمكن أن تقف لا دبالين من العدوان والعنف ؟ اثنا بسساطة يجب 
أن نقاوم الارهاب المسلح والتدمير ٠‏ وهذا أيضا طروق للاسهام فى السلام ٠‏ 


ان حوقف, عدم اءقاودة السلبى يمكن أن يؤدى الى أسلوب « سلام امريكى » 
بمعنى هيمنة اسرائيل والولايات المتحدة وخيانة النضال الوطنى اللتحسريرى فى 
أانطقة ٠‏ وهذا سوف يخلق خطر سلم غير عادل يساعد الامبريالية وحسدها على 
الانتشار الى البلدآن الاخرى * 


واذا ها فشلنا فى مواصلة الكفاح » رغم أن النضال قاس ودامى » فسوفميتءرض 
لاخطر ليس فقط وجود دولتنا وانما أمن اخواننا كذلك فى العالم العغريى ٠‏ 
فمخططات واشنطن لسبت قاصرة على كبنان وحده : وأنما الهدف هو تحويل كافة 
البلدان المعربية دون استشناء الى قواعد أمامية للعالمية الجديدة ٠‏ وسوف يتزايد 
التهديد للبلدان الاشتراكية كذلك ٠‏ وهمذا يعنى أن الواجب الاممى للوطنيين 
اللبنائيين يتشابك مع مسئوليتهم عن السلام فى المنطقة وفى العالم ٠‏ 


ولذلك فان الحزب الشيوعي وكافة القوى الوطنية الاخرى فى البلاد يصسسد 
الغارات الامبريالية , والصهيونية والرجعية هنن عدة سنين + وقائمة منجزاتنا 
العملية قى الجهود من أجل ضمان السلام وتسوية عادلة للنزاع تشمل اسسحاب 
القوة المتعددة الجنسيات » الامريكية الاطلسية هن بيروت ٠‏ والقاء اتفاقية ١١‏ مايو 
+11 مع اسرائيل والتى أعطت الموافقة الرسمية على سيطرة اسرائيل ومن يقفون خلفها 
على بلادى + وتصاعد المقاومة المسلحة التى أجبرت المعتدى على الانسحاب من معظم 
الاراضى اللبنانية ٠‏ 


وقد فرضت المعارك على الحزب الشيوعى اللبنسانى ليس فقط أن يداقع عن 
نفسه ويحافظ على حقوقه وانما أن يعمل كذلك من اجل منع عملية الابادة التامة للقوى 
التى تؤيد الوفاق الوطنى ٠‏ والحزب مدافع ثابت عن العلاقات الافضل مع كافة 
الجماعات التى تكافح. ضد الغزاة وهو على استعداد لقبول أى شكل من التعاون 
الهادف الى وضع حد للحرب الاهلية ٠‏ وهذا التعاون له اهمية خاصة فى ظروف 
تصعيد التحركات الاسرائيلية التى تهددنا , والتى غالبا ما تغير بشكل متزايد على 
المدن والقرى المسالمة للجنوب اللبنانى » وكذلك على المعسكرات الفلسطينية ٠‏ ان 
العسكريين الاسرائيليين يعدون الارض لغزو جديد ويشيدون بعدوان ٠ ١9871‏ ويشير 
الحزب الشيوعى اللبنانى بقلق الى أن اليمينيين المتطرقين الذين يعملون كعملام 
لاسرائيل. والولابات المتحدة يصعدون من نشاطهم. دآخل البلاد ٠‏ وفى نفس الوقت , 
فان الاصوليين لهم الحرية المطلقة فى ان يتصرفوا كما يريدون / والاعمال التى يقوم 
بها الكلاميون ضد كافة القوى آلديمقراطية والصحية فى لبنان تخدم الامبريالية 
والصهيونية والرجعية ٠‏ 


ولن يكون هناك سلام فى بلادنا ما لم يكن هناك تنسيق ثابت فى العمل بين 
كافة الوطنيين اللبنانيين الذين يرون من واجبهم مقاومة مخططات الغزاة والرجعبين 
المحليين ٠‏ ولا يمكن المتوصل الى السلام ووضع حد للازمة الاجتماعية الاقتصادية 
الحادة يدون وحدة القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية وسوريا ٠‏ وعن طريق المدشاع 
عن موققف توحيدى ؛ نقدم نحن الشيوعيون اسهاما اخر فى دعم الوحدة العربية المعادية 
للاميريالية والقضاء على مرتع الحرب الذى يهدد امنطقة باكملها ٠‏ 


والحزب الشيوعى اللبنانئ اذ يلتزم بهذه الاهداف ٠‏ لا يقترح التنفيذ العاجل 
لاصلاح ديمقراطى هتقدم فى المرحلة الحالية ٠‏ وهو لا يطلب حتى اية تنازلات سياسية 
أو اجتماعية اقتصادية للطبقة العاملة , وكما أعلن الشدوعيون فى مؤتمرهم الخامس 
فى فبراير 1947 / فاننا نحتاج , أولا وقبل كل شىء » الى ضمان للديمقراطية ٠وهذا‏ 
٠ 2‏ وأساسا تعهد بعدم اللجوء الى القوة المسلحة كوسسيلة لحل المشساكل 
خلية » سيجعل هن المستحيل مواصلة النضال السياسى والتقدم يبرذ ل 
لتسوية الازهة اللبتائية , برئامج يضع الاساس لتعاون كل الثاس فى لبف 5 


والحسزب الشيوعى اللبنانى يرفض التخلى عن مبادئه , ولكنه ينتهج نهجسا 
سياسيا مرئا ويكيق نشاطه حسب حالة الامو الفعلية وتوزيع القوى لاد . 
ونحن نعتقد أنه هن الممكن توحيد كل الوطنيين حول برنامج ديمقراطى غيسر طائفى 
للتسوية » ولقد كان الشيوعيون اول من طرح مشروعا ديمقراطيا وطنيا لتحرير جنوب 
3 نير الاحتلال الاسرائيلى وللتغلب على ازمة البلاد بلأم الصدع الطسائفى 
والديتى ٠‏ 


1١8م‎ 


ويعمل الحزب الشيوعى بجد للمساعدة على اقامة جبهات وطنية عمائلة لجبهة 
1 من أجل الخلاص الوطنى ٠‏ وقد أيدنا أخيرا خلق جبهة هن أجل توديد 
وتحرير ليذان * وينص برنامج الجبهة على المكفاح من آجل تحريي الاراضى المحتلة » 
والوقوف ضحد كافة محاولات تقسيم اليلاد » ومن أجل عودة اللاجئين الى ديارهم , 
ومن أجل الاصلاح ا لاجتماعى -الاقتصادى والسياسى »2 وهن أجل ضمانات الادن لنصف 
هليون فلسطينىي يعيشون فى لبثان »2 ومن أجل ضمانات تضسمن استمرار الذورة 
الفلسطينية ٠‏ وبهذم الطريقة يسهم الحزب امشيوعى اللبنانى فى قضية السلام فى 
لبنان وفى المنطقة ٠‏ 


صلة متبادلة جدلية 


ان النضال ضد المحرب والعدوان ٠‏ والحركة المعادية للادبريالمية والصهيونية , 
أومن أجل التقدم الاجتماعى , لا تنفصل » وهذا الاستنتاج تؤكده الخبسرة التى 
|اكتسيتها بلادى * ونحن نرى فى ذلك جوايا على السؤال عن معنى النضال دن أجل 
السلام ٠‏ انه ليس الاولويات فى حل هذه امشكلة أو تلك » وائمسا الصلة المتبادلة 
الجدلية بين المشاكل نفسها وحلها وهى النقطة المتصلة بالموضوع ٠‏ واذا ها قبلئا 
تلك الحجة » يصبح دن الواضح أن السلام 'فى لبنان سوف يساعد بالتالى قضية 
السلام فى العالم العربى وقى العالم أجمع ٠‏ 


ولهذا السبب يحب أن يكون الشعب قادرا على ادراك هسذه الصصلة المتبادلة 
بشكل أكمل ,» ولا ينبغى أن تحص أنفستا فقط على الاشكال والاساليب المعتسسادة 
والشائعة للنضال دن أجل السلام ٠‏ 


أن كاخة القوى الوطنية والمحبة للسلام فى كبنان يجب أن تركن الان على التعيئة 
والتريية السياسية ٠‏ وهذا تحدى صعب » وبخاصة 0 ها وضعنا فى اعتبا رنا 
الخبرات والفرص التى تتيحها وسائل الاعلام المتى تسيطر عليها الامبرياليةوالرجعية ٠‏ 
ولكن المهمة ممكنة ٠‏ 


وينبغى آن تقتنع الجماهير بحزم بان خطر الحرب 06 أبعاده عتسسسدها 
يصبح السلام قضية عامة حقا , وعندما ينضم كل شخص الى النضال بغض النظر 
عن الخلافات الطبعية أو السياسية أو الايديولوجية ٠‏ وعندما دصل هذا النضال الى, 
مستوى يتمقى مع “وقائع عصرنا ٠‏ وهذا هو هدق كاقة قوى السلام فى جميع انحاء 
العالم » وهدف كل من يريد آن يبقى ٠‏ 


© حول فضيحة ايران ه جيت © 


إلفطاء مسنوليسة الأخطساء 


. اى مراقب للاحداث فى الولايات المتحدة 
منف نهاية العام الماضى لايمكن ان ينكر ان فضيحة 
اران س جيت كانت كالكارثة بالنسمسية للبيت 
الابيض ٠‏ تقول مجلة 0 اتنايم )) : )0 انه لو 
كان بالولايات التحدة نظام برمانى ديمقراطى 
فين المحتمل أن حكومة ريجان كانت سقطت))ء 

ومع ذلك فالواقع ان ريجان احتفظ براسه فوق 
الاء بارادة اسياده الاقود ثاءا. 

< ولكنها طريقة غريبه حقا تلك التى تقدم بها 
الصحافة الورجوازيه فضيحة آبران س حيبت 
ؤ.الولايات المتحدة والدول الراسمالية الاخرق» 
وهى نفس الصحافه التى كانت دائما تصرفق 
نقس الصحافه النتى ساندت مشروع حصسرب 
الكوركب وابدت امر ريحان بفزو جربئاد!ا وهللت 
لأمره بضرب ليبيا من الجو وبررت سباسسمه 
الادرامية ضف شعب نيكاراجوا ٠‏ ومع ذلك 
فهذه هى نفس الصحافه ايضا التى ندين لها 
ولو يا برفع ستتار السربة التى حاولت 
الاداره الامربكية اسداله لاخفاء الحقيقة حول 
فضيحة ابران - كونترا ٠‏ والحقيقة ‏ ان ريجان 
بدو الان كرجل غضه كله .. اذا ؟. 


وم 


٠ 


جوليان ماران 
صحفى من كوستاريكا 


ازمباب فى الاغلب كتيرد ولكن واحد منها كان محل تركين المحني الغ _هير 
ميوسليدي الذى قال أن فضيحة ايران ‏ جيت المعلت جرب صحفية ٠‏ ق- ينبست في 
النهاية أنها بنفس أهمية التحقيق السيابي » ٠‏ ان واشنطن الإن امفيك 
الذين يحاولون كسب جائزة بوليتزر ١‏ والاصوات العالية تاتى ليس فقط منالتنافس 
بين الصحفيين بل ايضأ من التنافس بين أمبجاب الصحف ٠‏ ومع ذلك فان المراحة 
التى رسمت بها المتحافة البورجوازية صورة النظام اذى تستمب رزقها منيسبيه , 
ز'قى كثبرا حن الضوء على هذا النظام لقد أطلق على هذه الفهسييب بسسسسيدحة 
أسماء مختلفة ف مثل د عكة ايران » و « قذارة ايران » وأسهاء اخرى لا تقسل ازدراءا 
وكلها تدل على شعور الصسحفبين بالارتباك القديد وضرورة معاقبة الفسهم ليسم 
السايق لريجان ٠‏ 


كيف بدات فكرة هذه المغامرة التي انتشرت رائحتها ؟ أن جزء من الجواب جساء 
بجريدة « الايكونومست » اللندية المجافظة : « يعمل الاشياع المتى كان الرئيس يتمنى 
فى داخله أن تعمل جعل من نفسه شخص لا يمكن الاستغناء عنه ( المقصصود هنا مسو 
لفتنانت كيرنال أوليفرنورث ) » ٠‏ واستمرت الجريدة توضيح أن الفكرة كانت الربط 
ب 3 ددع الاستعادة » المخطط اتمويل الشركاء ١«حتملين‏ فى ايران سرا ع 
وع الديمقراطية » ٠‏ وهم الاسم السرى السخيف الذي أعطى لعملية تمويز 
الكو نكر 1 ا الذورة فى نيكاراجوا سرا بالسلاح ٠‏ 


وكان شخص اليضي نورث الشئوم وهو صبى ريجان فى مجلس الامن القومى 
هو حلم الرئيس الذي تحقق ٠‏ وبينما اضطر ريجان الى فم فصل هذا الضايط البحبرى 
السىء الطالع بمجرد أن كشفت الفضيحة الا أن هذا لم يمئعه من تصويره م كبسل 
قومى » وذلك تعبيرا عن تعاطفه الشخمى مع اخن رجل يغارد من البيت الاار كن + 
ويقول جارى ويان وهو مؤلف عدة كتب عن رؤساء الولايات المتحدة أن ريجان كان 

يحب الحكومة باعتبارها مقرا للعملاء السريدن ومغامراتهم وبطولاتهم الخاصة علي 


' غرار الهمة الثى اشترك هو فيها عندما كان يبلغ عن زملائه المممثلين أثناء مطساردظ 
؛ الشيوعيين فى هوليوود ٠‏ 


ولكى نفهم دور ريجان فى الفضيحة يجب أن ندقق النظر فى أنشطة اوليفرنورث 
الذى كانت تتجسد فيه كل احلام وطموحات رئيسه ٠‏ أن نورث هو صورة للسوبرمان 
على طران رامبو الذى يتمتع بمساندة سلطة قوية هى رئيس الولايات المتحدة ذاته ٠‏ 
وتفريى اجنة تاو التى اقتست « الصحافة الكبيرة » منه الكدرر يقدم نورث كشخص 
متعصب توجد رهن اشارته الطائرات والسفن والشركات الخاصة وحسابات البنوك 
والاتصالات المباشرة مع حكومات كوريا الجنوبية وتايوان بغرض جمع الاموال يس 
الكونترا ٠‏ وقد ذهب الى حد تهديد رؤساء الدول كما فعل فى حالة كوستاريكا ٠و,‏ 
للقرير تاور حكى نورث للايرائيين قصة خيالية عن ريجان وكيف أنه لجا للصلاة دق 
اسبوع كامل ليستطيع أن يقزر ها اذا كان يعترف بالثورة الاسلامية ويوافق على ان 
ب العراقى .صدام حسين يجب أن يذهب ٠‏ وقد أخبر الرئيس لجنة تاو أن هذه 
القصص كانت من صنع الخيال » .ويدا البيت الابيض بعد هذه الاشارة ينكر أن ريجان 
أرسل هدية غريبة عن طريق نورث لؤية ألله رالمسلجاتى ٠‏ 
وكانت هذه الهدية كتاب مقدس وقع عليه الرئيس بامضائه مع رسالة تتكلم عن 


ايران بنفس الاسلوب الذى تكلم به نورث عنها فيما بعد ٠‏ وقد اضطر البيتا يض 
لعترات بوجود هذه الهدية :عذ عندها قام رافسنجانى بعرض توقيع الرئيس على بعضص 


وقد لطخ ريجأن وفريقه ( الذين فقد اغلبهم وظائفهم فيما عدا الرين) افدسلة 


5١ 


العملنة المتحوسة لدرجة أن الرآى العام الامريكى فقد ثتته تدريجيا فى رئاسة الادارة 

الامريكية ٠‏ وظهرت الرسوم الكاريكاتورية فى دول كثيرة تصور السرئيس الامريكي 
بانف كبير بار مشبهه ايأه بالشخصية التى تحب الكذب فى قصص الاطفال ٠‏ فقمد 
استمر ريجان يغطى أكاذيبه التعمدة بحجة النسيان ٠‏ وقد انتشرت النكتة التى تقول: 
« هاذ! نسي ريجان ومتى نسى ؟ » لاكثر دن شهرين_فعندما استجوبته لجنة تاور للعرة 
الاولى فى 7١‏ يناير ٠‏ فقد أكد فى ذلك الوقت أنه « واذق » فى وقت ما فىاغسطس 
6 غلى شحن أسلحة من اسرائيل لايران ٠‏ ولكنه فى ١١‏ فبراير غير أقواله بعد ان 
ا رئيس موظفيه ٠‏ ثم فى 7١‏ فبراير غير ريجان قصته مرة أخرى واعلن أنه 
8 0 ف »+4 * 


وهذه الاجابات كاذبة تماما ومتناقضة مما جعل شعبيته هو وفريقه تتفساءل 
كثيرا كما بدا من عديد من استطلاعات الراى العام ٠‏ وقد كقبت احدى الصحف أن 
« أيضاحاته لم تخدع الا عددا قليلا جدا من المواطنين الامريكيبن ونشرت صسورة 
لبعض اللظاهرين أمام البيت الابيض وهم يحملون لافته واحدة كتب عليها ؛ « اطع 
القانون 1 » * : 


وصدرت احدى اعداد الليوزويك فى فبراير وبها تقرير عن فضسيحة آيران - 
كونترا وصورة لريجان وفوقها عئارة « سينتهى سريعا » ٠‏ كما صدر عدد هن تسايم 
وبه صورة الرئيس على الغلاف وبه مقالة بعنواث « هل سيستعيد قوته ؟ » ود تساءل 
احد المهمين فى الايكونوست : « هل هذا هو النذير أم مجرد العد التنازلى فى النقاط 
لصالح رئاسة ريجان ؟ كما تساءلت النيوزويك ايضنا عما اذ! كان بيكن الرئيسموظفى 
البيت الابيض « يستطيع انقان ما يمكن انقاذه مما بقى من الرئاسة » ٠‏ وظهسسرت 
الانترتاشيونال هيرالد ثريبيون وبها مقالات عديدة وصور كاريكاتورية عن ففسيحة 
أدران - كونترا ٠‏ وسال أحد الصحقيين : « آذآ كان ريجان قد اعطى الامسسلهة 
للايرانيين فى مقابل الرهائن وهذه الاسلحة استخدمت لقتل العراقيين فما ثمن حياة 
|| عرف ؟» ٠‏ 


57 وصورت بعض الرسوهات الرئيس ناعتباره املك العارى كى قصة اندرسون ٠‏ 
و يرجع لحد ما الى ها قاله السناتور تاور من أن « من الوا أن ريجان 
يفهم طبيعة هذه العملية ومن المتورط فيها وما الذى يحدث بالضبة أ ب وق 


وقد قال أحد كتاب الاعمدة فى الصحف انه « بينما تغير العالم حسوله ألا 7 
ريجان مازال كما هو ٠‏ ففى عيد المبلاد كان يليس ربطة عنق خفني الأغنية الشسهيرة 
٠‏ « جنجل” بل » عندما يضغط على زَلْ. صغير » ٠‏ وكان يعود بعض رجال الكونجرس 
بعد الاجتماعات مع ريجان وهم يتساءلون اذا كان قد فهم المسائل التى اثاروها ٠‏ 
كما قال الجمهورى وليام كوهين للتايم أن رجال الكونجرسالامريكى كانو! مندهشين 
هندما طلب الرئيس من الكونجرس أن يوافيه بتقرير يشرح الخطة الثى « صديفت ومن 
الجائن آيضا نفذت أما في مكتبه أو على بعد خطوات منه » ٠‏ 


أما التقرير الذى صصدر عن لجنة تاور التى عينها بنفسه فقد تبين أنه يوجه نه 
غرية قاضية وهم أن ماجاء به لم يلس إلا طرف الشغلة كما هو معروف :” ولذلة 
قليس من المستفرب أن الصحافة تنفست بارتياح بعد المؤتمي الصحفى الؤثل فوأواخن 
عارس لسبب بسيط وهو أن الرئيس استطاع أن يقوم بالمهدة البسيرة وه ثمالدئفسة 
كما يجب أدة ثلاثين دقيقة ٠‏ أما فريق الآدارة فقد تحطم فى الواقع بما فيهم رئيس 
الموظفينٍ دونالد ريجان الذى كان يبدو فى الظاهر اليد اليمنى للرئيس ٠‏ وقد تبقى 
فقط الرئيس التنفيذى ‏ ولن يجرؤ أحد بعد الآن على أن يجازف يربط نفسيه بالرئبيي 
- رهم أن البعض يعتقدون أنه يجب أن يبقى فى منصبه فقط لكي لا يفاد النظامباكمل. 
مير 4 


و 


ولو كانت الولايات المتحدة لديها نظام الحكومة البرلمانية فمما لا #قك فيه أنالازمة 
كانت ستكون أكثر خطورة ٠‏ ولكن فى ظل النظام الامريكى فان رئيس الدولة بتمتنع 
بسلطة كييرة ٠‏ وهكذا نجد أن القنقص الذي توجد خضت تمرقه اطلحة قن تكجون 
اقوى ما فى العالم والذى فى وضع ب يجعله يستطيع أن يضغط على الزر الذى يبدا 
الحرب هو شخص غير كفء تماما حتى بالنسية لاصدقائه وهو يفقد سرعة احترام 
أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيه من قبل ٠‏ 


أن ريجان هو نتاج الدعاية التى وقعت فى الفخ الذى نصبته ٠‏ ويقول جارى 
ويلن : « لم يكن هناك دناء سياسى قوى بالدرجة الكافية حتى يمكن أن يقال امينهار 
جزء جزء وأن دعائمه قد تحطمت واحدا بواحد أو اي ٠‏ ان البناء كلدلا ينها 
لانه لم يكن هناك أصلا بناء “له وزن يعطيه هذا الاسم ٠‏ انه فقط يض دحل أو 
يتلاش » ٠‏ ويقول ويلز أن الادارة الحالية لم تحل أى مشاكل يل خلقت المشاكل وهى 
لم تقود البلاد للامام بل للخلف ٠‏ وريجان يحب الحكومة كمراسيم وفخامة -وطقوس 
الوظيقة هى أكثر ما يحب فيها ٠‏ وقد كان يؤزع الاوسمة والجوائز بحماس وكرم'» 
لقد منح العسكريون أوسمة لغزو جرينادا أكثر عددا من الجنود الذين نزلوا عليهاء 
والحكومة البطلة على المستوى الاسطورى كانت فيلمه اأفضل م ٠‏ 


ومن الصعب أن نجد احدا فى العالم اهتم بالدعاية عن نفسه بلا خجل اكثر من ريجان 
وليس فقط على مدى السنوات الثمانية الماضية ولكن منذ أن قام بادوار رعاة البقر 
فى أفلام الدرجة الثانية ٠‏ وفى اعوام الثمانينات لم يكن يباريه أحد فى اعداد نفسه 
ومظهره واتخان الاوضاع السياسية بغرض الدعاية ٠‏ 


والحقائق تبين الآن انه هو وأولئك الذين اشتركوا معه فى بناء صورته قسد 
سقطوا فى نفس الفخ الى نصيبوه باعتباره صائد القلوب والامءوات ٠‏ فالصحافة 
التى صورت ريجان منذ وقت ليس بالبعيد على أنه نوذج الاحترام والرمن اأحبسوب 
الذى يجسد الديمقراطية » والصحافة التى لطخت بشراسة الاشتراكية والشيوعية وكل 
ما هو ثورى , هذه الصحافة بدأت فجاة ترتبك وتدمدم ٠‏ 


وهكذا فى اانيا الفيدرالية » وهى دولة تشتد فيها الحرب النفسية” ٠»‏ دين استظلاع 
عام للراى أن 54/ من المواطنين يعتقدون أن ميخائيل جوربا تشوفهو القائد العالمى 
الذى يفعل الكثير من أجل السلام ونزع السلاح بيئما 4 فط هم الذين كان لهم هذ 
الرذى بالنسبة لريجان ٠‏ وبالنض لهذه الحقائق فقد غيرت الصحافة الامريكية اتجاهها 


وحاولت أن تعيد اللمعان لصورة الرئيس التى انطفات ٠‏ ولكن خداع الراى 
العام ليس بهذه السهولة خاصة الآن بعد ما يدأت تتجمع خيوط فضيحة ايران - 
حدت * 3بعد أن تحققت انه لا يمكن انكار دور ريجان فى تحطيم .القانون يدات الدعاية 
البو رجوازية تؤكد بلا خجل أن القوانين ليست للرؤساء + كما أعلن هق ثقييه يعد 
اجتماع قم السبعة الكبار فى فينيسيا انه لم يرتكب أى اخلال بالقانون ٠‏ ويبدو انه 
قد يفلت من الأزق + 


ان جهاز الدعاية البورجوازية القوى لم يستطع أن ينقد ريجان منتحطيمالصورة 
ااضصطنعة التى رسمت له بنفس الطريقة التى فشل بها فى اختفاء الحقيقة حول 
السياسات الحالية التى يتبعها الاتحاد السوفييتى ٠‏ وعندما يلقى رئيس الولايات 
ااتحدة نظرة على الجرائد اليومية التى تحتوى المديح امثير للاشمئزان الذى يوجهه 
له الخدام ارو لطبقته فقد يكون من الافضل أن يعيد النظر فى محاولة القاء 
المسئولية على الآخرين © 


سل إمكسسن لجسسم 


صدوة علميسة عالميسة فى بسراغ 


وه نظمت لجنةالقضايا النظرية العامة ندوة علمية بعئوان 
(( سياسة الولايات المتحدة الكونية الجسديدة واللجمسع 
الصناعى العسكرى والنزعةلعاصرة والطبقة المساملة » 
وقدمالتفارير فى الندوة كل من ارنى كسسلارك « الحزب 
الشبيوعى البريطانى ) جورج طوبى ( الحزب الشسسيوعىيى 
الاسرائيلى )) وعلماء الاقتصاد جيورجى تساحولوف الاتحاد 
السوفيبتى ارئو جوتش سالك( جمهورية المانيا الاتحادية » 
لادبسلاف دفور جسسسساك« تشبيكلوسلوفاكيا » ٠‏ 


وشارك فى النقاش كل هن خوسيه ماريا لانو « الحسرب 
الشيوعى الارجنتينى)») جانتشو جانيف ١‏ الحزب الشسسيوعى 
البافسسارى » دافيد مورايس «الحزب الشيوعى البوليفى», 
انطونيى ميرو جرانج ا( الد_زب الس سس مسيوعى 
البسسسسرازيلى ») زيونسج نجوك كى ( الصسس رزب 
الشبيوعى الفيتتسسامى )دونالد راموتار (( حسسمؤزب 
الشعب التقدهى فى مويانا » زيئون زورزو فيايس «الحزب 
الشيوعى اليونانى )) محمد مجدى كمال ( مصسسر )) 
ساتواجايا سس مسو يمان ( التسس سس سزب 
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المجمخ الصنائى التسكسرى ؟ 


الشسمسيوعى الاندونيسى ) كاظم حبيب ١‏ الحسسزب ‏ 


الثسسسبوعى العسراقى ) خرستوفوروس يوالمسدس 
«الحزب التقدمى لشغيله قبر ص )الفارو اوفيدو «, الحزب 
الشيوعى الكولومبى » , فرانسيسكو جامبوا « حصسزب 
الطليعة الشعبية فى كوستاريكا »© سام موبتى « الحزب 
الشيوعى ليسوتو » » رفيق سمهون « الحزب الشيوعى 
اللبنانى )» » وجوكامبوس ( الحزب الشيوعى فى براجواى» 
سيموباتى حوى « حسزب الاستقلال والعمل السنغالى»» 
خالد حافى' « الحسسزب الشيوعى السسسورى » » 
حسون بيتسيس سسان ( الحزب الشسسسيوعى فى 
الولايات المتحدة الامريكية )) على ايلرى « الحبسسزب 
التشسحسيسيوعي النتركى )) جيودج كيفاتوفسكى' ١‏ الحزب 
الشيوعى الالمانى ») خوسسيه لافا « الحزب الشسسمسيوعى 
الفيلبينى » » الين توماس <( حزب العمسسسل الجامايكى » 
ستلانيسلاف منشيكوف وايفجينى بانفيلوف « من العاملين 
فى هيئة التحرير . 


وننشر هنا عرضا لعدد من المسائل التى كانت موضسع 
المناقشة فى الئدوة ©ه© 


وقائع العصر والنظرية 


ما هو هدى واقعية تصفية النزعة العسكرية ‏ هذا الوليد الاكثر فقسسساعة 
للامبريالية ‏ من الحضارة العصرية ؟ يفترض امرد على هذا السؤال ٠‏ كما أظهسر 
النقاش ٠‏ إعادة النظ فى التصورات النظرية القائلة بان تصفية النزعة العسكريةمهمة 
يستحيل حلها بدون ازاحة النظام الرأسمالى ٠‏ 

خلاف لهذه الآراء » أكد |اشاركون: فى الندوة أن نجاح النضال ذدد النزعسة 
الحسكرية وتحقيق هدفه الاول ‏ نزع السلاح النووى ‏ ليس رهنا بالاطاحة بالنظسام 
الراسمالى » ويتلخص محور هذا النضال فى ضمان التعايش السلمى بين الاشتراكية 
والراسمالية ويقاء البشرية ٠‏ 


وان يزود الشيوعيون. على الاآفساق الاشتراكية فى النضال ضد الامبريالية » 
يدعمون كل ما يساعد على تصوص الحصارة السلمى وبناء عالم خال من العنف ٠‏ 
وهم يوافقون على مساعدة القوى الاجتماعية التى تتوخى العيش فى ظل الراسمالية » 
ولكن بدون حروب ٠‏ على أن تجرب فى الواقع العملى امكاناتها للتطون الارتقسائي 
السلمى بدون الاسلحة النووية ٠‏ وليس ثمة فى السعى الى حثل هذا التطون شىء هن 
الطوباوية , غين قابل للتحقيق , اذا اخذنا فى الاعتبار تناسب القوى الواقعى عسلى 
الصيعيد العالمى ٠‏ 

قال أرنى كلارك : « نحن نامل فى بناء عالمم خال من السلاح النووى مع خلول 
عام الفين ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك , طبعا » ليس نتيجة هزيمة الرأسمالية ٠‏ ويسدون 
الحديث فى بريطانيا حول ايجاد ظروف تمكن فى أطان هذا النظام من تقويض مواقع 
المجمع الصناعى العسكرى ٠‏ وانه لعلى ضلال كبين من يعتقد انه لا يمكن القضساء 

هذا المجمع الا بالقضاء على الراسمالية والامبريالية ٠‏ وينبفى التخلى عن 
الدعوات والمساعى الى ادخال افكان فى حركة السلام قد تسفر عن انشقاقها وتضسبيق 
أابعادها » ٠‏ 7 

قال على ايليرى فى سياق تناوله مسالة اهمية النضسال ضد النزعة العسكرية 
بالنسية للتويه الات اتوجى لحزب الطيقة العاملة : « ان تركيا بدون النزعةالعسكرية 
مسالة ممكنة وستكون ٠‏ أن ذاك » قادرة على الحياة ٠‏ ومن شان ذلك أن يوفس 
ظروفا اكش 'ملاءمةبالنسبة للبرجوازية المحلية أيضما٠آماباانسبة‏ للطيقة العاملةوالشفيلة 
فان مثل هذا التطور لتركيا سيكون نجائما عظيما » لان سيطرة النزعة العسكريةهى 
العقبة الرئيسية على طريق التقدم الاجتماعى ٠‏ وتركبا التى لا تهيدن عليها النزغة 
العسكرية ليست هدفا واقعديا فصسب , بل هى هدق ثورى كذلك من وجهة نظن مهسام 
الطبقة العاملة الاستراتيجية » ٠‏ 


أعاى الخطباءتقييم موقف الطبقة الرأسمالية منالنزعة الغسكرية اقتماما كبيرا* 
واشاروا الى ان التكافق العسكرى الاستراتيجى حتم أزمة النزعة العسكرية وعدم 
١هليتها‏ لتحقيق مطامع الامبريالية على الصعيد العالمى عن طريق الحرب ٠‏ ولهثا 
السبب يتولد فى داخل الطبقة الراسمالية السعى الى التخلص من تلك الاسلحة التى 
هن شانها أن تهدد أمن الدول الامبريالية ذاقها ٠‏ 

اكد جورج طوبى أن البرجوازية الاحتكارية لا تعتبر جبهة واحدة للنسزعة 
العسكرية ٠‏ وأشارت المداولات الى أن جزءا لا يستهان به من هذه الإرجوازية معنى 
اقتصاديا. بوضع حدود للنزعة العسكرية لكى يجرى التغلب عفى أضعاف الفروع 
المانية وعدم الاستقرار المالى والاقتصادى عموما٠والاحتكارات‏ التىتقوم بالانتاجالدنى 
مستاءة من اعادة توزيع الارباح عن طريق ميزائية الدولة وآلية تحديد الاسعار لصالح 
الفروع العسكرية ٠‏ وغلى اساس النزعة العسكرية تتفاقم أيضا التناقفبسات بين 


حت 


الامبرياليين ٠‏ التى يمكن أن يؤدى استخدامها الى عرقلتها ٠‏ وعلى سبيل المشسال » 
تلقى الولايات التحدة جزءا ملحوظا من نفقاتها العسكرية ‏ عن طريق العجن فوميزان 
المدهوعات على كاهل البلدان الاخرى وتقرض عليها نفقات عسكرية كبيرة بيه 
تقويض قدرتها على المنافسة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه تمول الدول الامبريالية سباق التسلح ليس فقط من مواردها 
الداخلية » بل وكذلك بشكل متزايد على حساب الدولة الناحية عن طريق ديونهيا 
الخارجية وعليها فان تصفية الديون الخارجية وأقامت نظام اقتصادى دولى جسسديد 
يسفران بامكانات هائلة لتقويض الاسس الاقتصادية للذزعة العسكرية ٠‏ 


طرح رفيق سمهون السؤال الأتى : « هل" قعتس النزعة العسكرية شرطا حلازما 
للاميريالية وسمة لا تنفصل عنها ؟ » وان لاحظ أن عددا دن الاقتصاديين يعتبرون 
اشتداد النزعة العسكرية فى امستقبل المنظوس « حاجة موضوعية لارأسمالية العالمية , 
أشسار الى « أن النظرة المحدودة أو الوحيدة الجانب الى القضية تؤدى الى الاستتتاج 
الخاطيء الزاعم أن البشرية اللتإرطة فى مستنقع النزعة العسكرية سوف تغط الى 
أن تخضع أشيئة الامبريالية أو أن تستكين لفكرة حتمية الحرب التى إن يكون فيها 
لا غالب ولا مفلوب هذه امرة » بيد أن القوى التى تدخل فى تناقضات تناحرية 
المجمع الصناعى العسكرى والتى تتكبد خسائر من جرائه سسسواء فى البلداث 
الامبريالية نفسها أو البلدان النامية » ناهيكم عن الدول الاشتراكية » هى أقوى يما 
لا يقاس من القوى التى تستفيد من النزعة العسكرية » ٠‏ 


التفت المشاركون فى الندوة الى قضية التناقضات فى دأخل المجبع المسناعى 
العسكرى بالذات » المدروسة بشكل ضعيف نسبيا ٠‏ وأظهر أرنو جوتشتاك + بناء 
مثال المانيا الاتحادية » ان انتاج الاسلحة فى العديد من الاتحادات الاحتكسارية 
والمجموعات الالية التى تسيطر عليها لا يشكل الا قسما من نشاطها يقاس ببضسسعة 
أجزاء' من المئة ٠‏ وحسب تقدير الباحث , « لا تبنى هذه الاحتكارات تقب 
الاقتصادى على الانتاج العسكرى وتصطدم + أكثر فاكثر , يكون سباق التسلح 
والسياسة العسكرية العدوانية تسفر عن عواقب اقتصادية سلبية بالنسبة لها ٠وليس‏ 
من شان نزع السلاح أن يضع هذه الاتحادات الاحتكارية بشكل حتمى أمام قضسية 
البقاء الاقتصادى ٠‏ والاحتمال الذى يجعلها ٠‏ ملزمة ٠‏ بالاعتماد على الانتتساج 
العسكرى فقط ٠‏ هو احتمال غير كبير ٠‏ بل وحتى فئ ظروف معينة قد تكون التدابين 
الرامية الى الحد من الاسلحة نافعة اقتصاديا بالنسبة لهذه الاتحادات ٠‏ والموجة 
الاخبرة لانتشار الاحتكارات فى مجال الصناعة العسكرية لا تؤدى بالضرورة الى 
تصلب عود الاوساط الاكش عدوائية فى المانيا الغربية » ٠‏ 


وان اشان الخطيب الى مؤشرات انعطاف حذر ادى الطبقة الحاكمة فى ال مانيا 
الاتحادية نحو تخفيف التوتر الدولى ٠‏ قال انه فى اساس-همسذه التغيرات ادراك 
المخاطرة امتزايدة للمجابهة الحادة وارتقاب الصفقات التجارية المرنحة مع البلدان 
الاشتراكية وتفاقم التنافس مع الولايات المتحدة الامريكية والسعى الى التخلص من 
هيمنتها ٠‏ ومع ذلك يجب علينا » حسب رايه الا نكون متفائلين كثيرا عند تقسرين 
الآفاق : فليس لدى الاوساط الحاكمة فى المانيا الاتحادية استعداد من نوع خساص 
لنزع السلاح » حتى اذا لم تعرقل الاتفاق بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتصدة 
الامريكية حول تقليص الاسلحة النووية ٠‏ ( هى تتوخى أن يحتفظ البوند سفين 
بالصواريخ العملياتية والتكتيكية ) ٠‏ ولا يعود السيب فى ذلك الى الارباح الناجيمة 
عن الانتاج العسكرى بقدر ما يعود » قبل كل شىء » الى المطامع الرامية الى الهيمئنة 
فى أوربا الغربية + تلك الهيمنة التى تريد هذه الاوساط دعمها يقوة مسلحة »متراجعة 
بالتدريج عن النهج العسكرى المفروض من قبل الادارة الامريكية ٠‏ 
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يتلخص الاستنتاج العام الذى توصل اليه المشاركون فى المناقشة فى أن الاوساط 
الحاكمة فى بلدان راس المال لن قبادر الى قطع علاقاتها مع النزعة العسكرية ولسن 
تتخلى عن خدماتها » اذا لم ترغمها على ذلك الاوضاع الاقتصادية والسياسية وتعا 
الاحتجاج الشعبى الجماهيرى والسياسة البناءة التى تمارسها الدول الاشتراكية ٠‏ 


أقوة متسقة أم تابعة ؟ 


قال جيورجى تساجولوف : ان دراسات النزعة العسكرية المعاصرة »2 وقنل كسمل 
شىء + فى يلد مثل الولايات التحدة الامريكية » تمكننا من الاستنتاج الآنى : « يأخذ 
الجمع الصناعى الاقتصادى على عاتقه وظائف ااحرك الرئيسى للنزعة العسسسكرية 
ويضفى عليها طايعا مستقلا ٠‏ والآلة العسكرية للامبريالية اليوم هى عيارة عسن شىء 
أهم من مجرد كونها أداة تستخدمها الدولة البرجوازية من أجل ممارسة سياستها ٠‏ 
فان اعادة انتاج الاسلحة باستمرار على أساس أكثر اتساعا , واليرامج العسسكرية 
ذات الابعاد الشاسعة والتى تضمن الازدهار الثابت لاهد يعيد » هى احتبساجات 
المجمع الصناعى العسكرى ,٠‏ التى تحول سباق التسلح الى عملية ذاتية الحركة » ٠‏ 


ويموجب هذا التقييم تتلخص قضية التغلب على النزعة العسكرية ‏ بالدرجسة 
الاولى » فى ضرورة تقويض الوضع الفعلى للمجمع المبناعي العسكرى بصفته قسوة 
مستقلة نسبيا ٠‏ ويدور الحديث ليس حول لجم مصالحه الخاصة المرتيطة بالاعسيداد 
للحرب وما يلازمه من اتجاه للتطور العسكرى التكنوقراطى فحمدب ٠‏ بل وكذلتقدرته 
على فرض نهج عدوانى فى السياسة الخارجية على الجتمع البرجوازى ومصساصرة 
الخطوات نحو نزع السلاح فى قمة السلطة * 


فكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟ هل من اممكن تحويل النزعة العسكرية من كونها قوة 
مستقلة تملى ارادتها على الحكومة والمجتمع الى قوة تابعة ٠‏ وبالتالى » ايجساد 
ممهدات لتفكيك المجمع الصناعى العسكرى ؟ وفى رأى تساجولوف » يمكن أن يكون 
تاميم الاتحادات الاحتكارية الخاصة ٠‏ التى تشكل « العقدة الرئيسية » لهذا المجمع 
خطوة فى هذا الطريق ٠‏ وقال : « لا يمكن القضاء على النزعة العسكرية دفعسسة 
واحدة * اذ يجب ء اولا 2 ابعاد الخطر الاكثر فظاعة والذى تشكله ترسانات! لاسلحة 
النووية ٠‏ ولكن مصالح الجمع الصناعى العسكرى تعارض ذلك , الامر السذى 
يستطيع المجتمع تذليله جزئيا عن طريق تأميم المؤسسات العسكرية . ٠‏ 

ادديت فى سياق النقاش شكوك فى فاعلية هذا الاجراء 2 واشسسسير الى أن 
مؤسسات الدولة الرأسمالية التى تنتج السلاح ليست يحال من الاحوال أفضّسل مسن 
المؤسسات الخاصة ٠‏ وعلى أساس الصناعة العسكرنة المؤممة فى عدد هن اليسلدان 
تنشتد النزعة العسكرية أيضا وتنمو النفقات العسكرية وانتاج الاسلحة ٠‏ وفى هسذه 
الظروف أيضا يجد راس المال الخاص العديد من الطرائق والقنوات للاثراء مسن 
الانتاج العسكرى ٠‏ الا أنه أشير كذلك الى أن التاميم » كاجراء برجوآزى» يستجيب 
اصباليح الطيقة الحاكمة قى عدم السماح عموما للنزعة العسكرية بالسيطرة عليهاوالى 
اخضاع هذه النزعة للمصالح العامة لراس امال الاحتكارى ٠‏ والحال » أن مثل هذا 
الاخضاع سيعنى الحد بعض الشىء من استقلالية المجمع الصناعى العسكرىالنسبية , 
وان كان ذلك يشكل غير كاف * 

ظهرت فى أثناء النقاش ايضا تقييمات نظرية مغايرة حول مكانة المجمعالصصناعى 
العسكرى فى بنبة رأسمالية الدولة الاحتكارية » أنطلق منها عدد من !اشسساركين فى 
الندوة عند تعليل التدابير المعادية للنزعة العسكرية ٠‏ 

قال آرئق' جوتشالك : « لا يعتبر الجمع الصناعى العسكرى فى اانيا الاتحصادية 
قوة مستقلة ٠‏ وليست صناعة البلد العسكرية مجالا مستقلا من الاقتصاد أو كتسلة 


0 منهءيل هى جزء مكون من رأس امال الكدين وقع ترعت سيطرة أقوى مجموعمسة 
لية فى المانيا الاتحادية هى « دويتش بنك » ٠‏ والارتباط وراس المال المالى وقسمي 
الاير الكبير الذى تمارسه الاتحادات الاحتكارية العسكرية فى عدياسة الدولةٌ «وأكد 
: ولكن موقف رأس امال الالمى ليس مطلقا ذا مدلول واحد : « لا يعتبسسسيرو 
0 0 بنك » مجرد « كاردينال رمادى » فى الانتاج العسكرى ٠‏ بل هو البشسك 
الرئيسى فى العلاقات الاقتصادية التجارية مع البلدان الاشتراكية » أيضا ٠‏ 


وبالتالى » فان تقويض الجذور الاقتصادية للنعة العسكرية » فى رأى_الخطيب, 

« يتطلب ليس مجرد تأميم الفروع العسكرية » > يل 2 » وقزل كل شيء ؛ اشاعةالديمقراطية 

لكى تشحل هحجالات واسعة من الاقتصاد ٠‏ ويجب العمل على جغل فروعه الرئسسسية 

ملكية للدولة مع مشاركة” الشغيلة والنقابات فى الادارة , وعلى توسمسسيع إمكانات 
مراقبتها ٠‏ 


نما فى سياق المناقشة السسؤال الآتى : ها هى الشروط التى تجعسل مفساركة 
الثقايات وعمال المؤسسات العسكرية فى الادارة أجزاء مضادا للنزعة العسكرية ؟ 
لفت جورج طوبى الاهتمام الى أن الهيستادروت ( اتحاد العمل فى اسرائيل ) ا يعتيسن 
الى جانب الدولة جزءا مكونا أماسيا من المجمع الصثاعى العت سس سسكرى 
في يلاده» وهو يماك مؤسسات تصنع الاسلحة * وقال : ”« كان من الصسسسس سعب 
على حزبنا أن يتخذ موقفا واضحا من هذه الظاهرة الفريدة من نوعها ٠‏ وثدن نقف 
ضد القدادة النقابية الواقعة تحت تأثير النظام | الصهيوثي ٠‏ ولكثنا لا نطرح مطلب 
تصفية ا أؤسسات النقابية الداخلة . فى المجمع الصناعى السيكرى * وعلى ها يبدو 
يتضمن واقع امتلاكها ذاته احكانات هامة جدا 00 للطيقة العاملة سوف تتجسلى 
فى حالة تبديل قبادة الهيستادروت وادارة المؤسسات م 


جاء فى أقوال الخطباء قى الندوة أن الساهمة فى تكوين وتئمية التفكين المناهض 
للحرب فى النقابات وبين أعضائها تشكل احدى الهام الكبيرة ا مطروحة أمسسسسام 
الشيوعيين * ولاحظ أرنو جوتشالك وارنى كلارك أن نقديم برامج ملموسة لتئددسسة 
الانتاج البديل من الانتاج العسكرى مع الحفاظ على فرص العمل يعتبر عملا كبيسار ١‏ 
للتقابات دفاعا عن السلام + وفى عدد هن المؤسسات العسكرية فى ائانيا الاتحادية 
تقدمثت مجموعات المبادرة بمقترحات معللة حول تحديد الانتاج ا لمدثى الذى يمكسسن 
الانتقال أليه ٠‏ وتقوم النقابات فى بريطانيا بنشاط ممائل هنذ عدة سبذوات ٠‏ وفى 
الآونة الاخيرة نظمت مؤتمرات مكرسة نسائل تحويل الانتاج العسكرى ٠‏ وتساعد 
البرامج الللموسة على تبديد تخوفات العمال فى الفروع العسكرية من انهم سنيفقدون 
عملهم نتيجة نزع السلا ٠"‏ 


ومن شان نقل الموارد الهائلة من الصناعة العسكرية الى الصناعة المدنية ان 
يحثم اعادة توجيه سياسة الدولة الى الحل السلمى للنزاعات الدولية ٠‏ ولاحظ 
آلفارو أوفيدو عند طرح القضية على هذا الصعيد انه « عند النل فىالامكانات الفعلية 
مواجهة النزعة العسكرية يعار الجانب الاقتصادى عن حق اهثماما كبيرا ٠‏ الاأئه 
أنشنت فى بلدان شتى آليات تمكن المجمع الصناعى "العسكرى من مراقية نشاط جهان 
الدولة ٠‏ ولذا فان مهام كثيرة فى النضال ضيد الأزعة العسكرية لا يمكن حلها فى 
المجال الاقتصادى وحده ٠‏ ويتطلب الامر تغييرات جوهرية فى سياسة الدولة وتناسب 
القوى فى البلاد وتقدما فى طريق اشاعة الديمقراطية فى |اجتمع ٠‏ 

قال أرنو جوتشالك فى معرض تناوله لهذه اأسألة : « كيف نقترح العمل سد 
السياسة العسكرية ؟ الآن كالسابق لايد » قل كل شىء » حن تصعيدحركة سياسسة 
جماهيرية على نطاق متسع دائما لكى تستطيع ممارسة الضغط على الحكومة ٠ويتقدم‏ 


حل 


الى امرتية الاولي . الى جانب مقاومة ٠‏ المبادرة الدفاعية الاستراتيجية » الريجانية . 
النضال هن أجل دون المانيا الاتحادية البناء فى تصفية الصواريخ النووية |:تويسطة 
المدى 2 هذا العخصي الجذرى فى الاستراتيجية العسكرية * واتجاه هام آخن همق 
التحول دون ما خططوا من تجديد الاسلحة التقليدية والعمل ٠‏ بالدرجة الاؤلى » عسلىي 
تجميد المبزانية العسكرية + ونيذل جهدنا لكى تجمع بين حركمر السلام والنضا لاتضد 
التفكيك الاجتماعى » » لان الاوساط الحاكمة تمول توسيع الاذتأج العسكرى عن طرمق 
تقليصس المخصصات للحاجات الاجتماعية » ٠‏ 


أشمار المشاركون فى الندوة الى أن القوى التقدمية فى أمس حاجة الى صياغة 
دقيقة لبدائل ملموسة من المجمع الصناعى العسكرى ٠‏ ولا يمكن اقامة ائتلاف وأسسع 
شيد الحرب على أساس حصول اجماع يصدد بعض اللمطالب وعلى دعم هسسذه 
الاقتراحات أو تلك من التى تطرحها مختاف الحركات المدية للسلام ٠‏ فلاند الى جائب 
ذلك من مفهوم معلل دقيق لكبح جماح النزعة العسكرية وتفكيك المجمع المسسناعى 
العسكرى ٠‏ يمكن هن القيام بمبادرات وطنية واقعية والرد بعلل وبراهميسن على 
اعتراضات الاصدقاء فى الائتلاف العريض وعلى أعداء هذا الائتلاف على حد سواء* 


وتطرق آرنى كلارك الى هذا الموضوع قائلا : « يبحث انصان السلام البريطانيون 
فى الوقت الحاضر فى نظرية الدفاع الوطنى ٠‏ ويدور الحديث حول عدم امتسلاك 
الأسلحة بكميات تزيد على متطليات امن اليلاد * ونعتقد أنه > انطلاقا من فكقرة 
المستوى الادنى من الاسلحة » الذى تحدده حاجات الدفاع , يمكن البدء فى العمل 
على اختزال المجمع الصناغى العسكرى واختزال تصدير الاسلحة » وفى العمل على 
نزع السلاح النووى ايضا * والتاميم وحده لا يكفى هنا ٠‏ المطلوب ليس رقاية 
الدولة وحدها ء بل والتخفيض اللحوظ فى انتاج الاسلحة , وديمقراطية تقديمالتقارير 
من قبل المؤسسسات العسكرية * ويؤيد الشيوعيون البريطانيون السياسة التى تقدم 
بها حزب العمال التى تقضى بخروج البلاد من سباق التسلح النووى ٠‏ ونرى فى 
الوقت نفسه انه يجب على بريطانيا التخلى عن دوي دولة امبزيالية فى العالم » ٠‏ 


شان الخطباء الى ان نظرية الدفاع الوطنى تشمل دائرة واسعة من التدابين 
الخاصة بتوفير ظروف تستثنى احتمال شن العدوان على الشعوب الاخرى ٠‏ وتشمل 
هذه التدابير تقليص النفقات العسكرية وتخفيض انتاج الاسلحة وعدد أفراد الجيش 
واشاعة الديمقراطية فيه ٠‏ كما تشمل ضرورة ابعاد التأثير العسكرى ليس فى السياسة 
والاقتصاد فحسب ٠‏ بل وفى الدعاية والثقافة والعلم أيضا ٠‏ واشير فى الوقت نفسه الى 
ان وقائع الدفاع الوطنى تتوقف فى عصرنا » قبل كل شىء على درم الخطر النووى 
ومواجهة اعمال الامبريالية العدوانية على النطاق العالمى ٠‏ ولذا لا يمكن ان تصبح هذه 
النظرية مثمرة الا فى اطان بناء نظام للامن الدولى الشامل يفترض اشتراك الدول كافة » 
الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ وتم لفت الانتياه الى بعض التأخر فى عمل الماركسيين حول 
صياغة نظرية الدفاع الوطنى فى عدد من البلدان ٠‏ 


ماوراء حدود الدفاع الوطنى 


أشارت الندوة الى انه عند صياغة مثل هذه النظرية فى بلدان آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية تنشا قضايا معقدة تتعلق بالجدل الداشر حول دور القوات المسلحة + 

فلا يمكن اعتبار كل استخدام لها من قبل الدول ذات التوجه الراسمالى » ناهيكم عن 
تلك التى لم تقم بعد باختيار اجتماعى ‏ تجليا للنزعة العسكرية ٠‏ ففى عدد من البلدان 
النامية يعتبر الجيش عاملا من عوامل الدقاع عن استقلالها والتحولات التقدمية ٠‏ وفى 
الوقت نفسه تتميز النزعة العسكرية فى « العالم الثالث » بطبيعة اجتماعية أعقد بكثينٌ 


دن الرسوم البيانية المالوفة التى تضهها على طرفى نقيض مع « القوات المسلحة 
التقدمية » العاملة فى مصلحة التحرن الوطنى ٠‏ 


ذلك أنه قد يتغلب على النزعة العسكرية المحلية التوجه ا معادى للاميريالية »الذى 
يعبر عن تناقضات المرجوازية الوطنية مع الاستعمان الجديد ٠‏ والحال ان هذه النزعة 
العسكرية تدخل أحيانا فى مواجهة حادة مع نهج الاميريالية الكونى لدرجةانها تتحول 

حتى الى اصطدامات حسلحة ٠‏ ومما يزيد الاوضاع تعقبدا ان هزيمة النزعة العسكرية 
الحلية كي مثل هذا النزاع قد تفتح طريقا امام اكبلاد نحو التغيرات الديمقراطية والانتقآل 
الى اتخاذ المواقف المعادية للامزريالية بمزيد من اأثابرة والاتساق ٠‏ 


قال انطونيو جرانجا : « تعتير قضية تقييم النزعة العسكرية فى البلدان النامية 
معقدة وموضع جدال ٠‏ وفى رأيى » انها تتميز بطابع دفاعى أكثر مما هو عدوائى ٠‏ 
وتبرى البراجوازية النزعة العسكرية بضرورة الدفاع عن سيادة الوطن ٠‏ وثمة فصلا 
ضرورة لذلك »2 نظرا لوجود خطر العدوان الامبريالى ٠‏ وهل يمكن-التصدى له بدون 
السبلاح ؟ ولكن قكديس القدرات العسكرية يسفر » عاجلا أم اجلا عن نشوء خط على 
البلدان المجاورة الاكش ضعفا » ٠‏ واضاف كاظم حبيب الى ذلك قائلا : « ان دولا 
نامية عديدة لا تكتفى باستيراد الاسلحة وتخزين الاحتياطى منها لاهداف الدفساع 
المشروعة والطريعية فقط ٠‏ لقد تجاوزت هذه الحدود » ٠‏ 


والتفتت الندوة » فى سياق المناقشة » الى تناقض اخر هو بين وظيفتى القوات 
السلحة , الخارجية والداخلية ' وقال خالد حمامى ان الانظمة الوطئية تضطر » لكى 
تصمد أمام عدوان الامبريالية » الى تخصيص موارد ضخمة لتسليح الجيش ٠‏ ونحن 
الشيوعيين موافقون على ذلك ٠‏ ولكن لهذه السياسة عواقب تؤشر سلبا ليس فى تطور 
البلاد الاقتصادى فحسب ء بل وفى الصراع الطبقى أيضا + ذلك ان البرجوازية الوطنية 
الحاكمة , اذ تعزز القوات ا مسلحة ؛ تتوفي اخماد هيب هذا الصراع » ٠‏ 


طرم المشاركون فى الندوة مسألة المقاييس التى يمكن 2 استرشادا بها » ان نحدد 
كل حالة معينة استجابة أي عدم استجابة سياسة البلاد فى المجال العسكرى لمصا 
الدفاع عنها ٠‏ وأكدوا أن وقائع العمصر تتطلب أقتران نظرية الدفاع عن البلدان النامية 
بئزع السلاح العام باعتياره وسيلة فعالة ؛قاومة عدوانية الامبريالية ٠‏ ذلك ان محاولة 
ردعها عن طريق تصعيد القوة العسكرية لا تخلص هذه الدول من خطر الحرب ٠‏ 


تسعى الامبريالية الى حل نزاعاتها وتناقضاتها مع قوى النزعة العسكرية ال محلية 
عن طريق اخضاعها لنفسها ٠‏ ولاحظ الفارو اوفيدو فى سياق حديثة عن تطور النزعة 
العسكرية فى امريكا اللاتينية : « ان طابعها قد تغير بعد الحرب العامية الثانية » وذلك 
قبل كل لىع نتيجة وجود الجمع الصناعى العسكرى للدول الامبريالية فى القارة 
وسياستها ٠‏ وتم ايجاد بنى سياسية واقتصادية من شانها ان تضمن تبعية جيوش' 
أمريكا اللاتينية للولايات المتحدة » ٠‏ ومثل هذه التبعية ‏ حيث تتحول القوات المسلحة 
فى البلاد » بدلا من الدفاع عن الوطن الى اداة للاحلاف الامبربالية العدوانية ب تمين 
مناطق آخرى أيضا ٠‏ وجرى الكشف عن خصائص هذا التطور » استناد! الى امشلة 
اليوئان وتركيا ومصص فى كلمات زينون زورزوفيليس وعلى ايليرى ومحمد مجدى, 
كمال ٠‏ واكد كاظم حبيب أنه حيثما تتجاون النزعة العسكرية ا محلية حدود التبعية تشجع 
الاميريالية اراقة ذماء لا معنى لها بين البلدان المجاورة » كما هى الحال بين ايسرانم 
والعمسراق"* 


جرى العية في الكدؤة حزن رز ققجاء اتا فى تطور النزعة العسكرية الحالى, 
يتلخص فى كونها تبدو » اكش فاكثر ء آداة للحفاظ على نظام الاستغلال الاستعمارى 


م 


الجديد وتشديده ٠‏ وقد تدوئت اليلدان النامية الى سوق هائلة لتصريف الانقاج 
الحعسكرى + حيث تقدم لها أسلحة لا يحتاج صنعها الى تصاميم علمية تقنية خأصسة 
ونفقات مناسبة » يل تتطلب فقط توسيع حجم الانتاج ٠‏ وبالتالى يرتفع معدل الريع 
فى الصناعة العسكرية قى الدول الامبريالية , دما يترتب على ذلك من مصلحة للاتحادات 
الاحتكارية العسكرية فى تشديد عسكرة « العالم الثالث » » حيث تغرس النزعة 
العسكرية وتشجع نموها وتخضعها مصالحها ٠‏ 


قال لاديسلاف دفورجاك : « تعود الاهمية الحاسمة فى تكون النزعة العسكرية 
فى « اطراف » الامبريالية الى المصاد الخارجية ٠‏ ويشكل تصدير « النزعة العسكرية 
من قبل الدول الامبريالية جزءا له وزن فى التوسع الاستعمارى الجديد ٠‏ ويرتدى هذا 
التصدير أشكالا شتى : فيشمل , عدا الزيادة فى بيع وتسليمات الاستحة 2 انشساء 
القواعد والمشاريع العسكرية , وارسال الخبراء الى الجيوش الوطنية وتدريب كوادرهاء 
ووجود القوات |؛سلحة الامبريالية » واستخدام المرتزقة فى الحروب غير المغلنة + وعم 
الانظمة الرجعية وتاجيح النزاعات العسكرية وما شابه ذلك » ٠‏ 


فى عدد من المداخلات قام المشاركون فى الندوة بايراد وتحليل معلومات واسعة 
حول الجوائب العسكرية للاستعمار الجديد وفرض العسكرة على البلدان النامية مسن 
الخارج ٠‏ وأكدوا ان هحقاومة هذه الميول تعتبر مهمة ملحة تواجه الشيوعيين وجميسع 
القوى الحبة للسلام ٠‏ : 


لقد وصف الفارو اوفيدى استعمار الولايات امتحدة الجديد العسكرى قائلا : « ان 
النزعة الكونية الادريالدة الجديدة تنضمن هحفهوم النزاعات ذات الشدة المحدودة ٠‏ 
ويدور الحديث , أولا » حول حكافحة الانتفاضات وقيام البنتاجون بتخطيط ودعسم 
الحمليات التاديبية هس حركات الانصان , كما يحدث ذلك فى السلفادون » ثائيا » حول 
انزال الضربات العسكرية ب « المراكز الارهابية » ٠‏ ومثال ذلك 2 هو هجوم الولايات 
التحدة الفادر على ليبيا ٠‏ ويدون الحديث , ثالثا ء حول دعم العصابات المضادة 
للثورة » مثلا » فى انجولا ونيكاراجوا ٠‏ اننا نشاهد , من حيث الجوهر , مظاهن 
لذزعة التدخل التى تنطوى على خطر كبير على السلام ٠‏ لان النزاعات ذات الشدة 
المحدودة , الثى تحفزها وتؤججها الامبريالية » قد تتحول اللى مجابهة عامية » ٠‏ 


'ثمة عنص جوهرى فى النشاط دفاعا عن السلام فى البدان الثامية هي وضسسع 
حد للتدخل العسكرى0٠فى‏ الحياة الاجتماعية والسياسية ومحاولات الطغمة العسكرية 
الرجعية الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ ها ٠‏ ويتجلى ها يسمى بالهيمنة العسكرية 
هذه بصورة نموذجية على وجه خاص فى يلدان امريكا |اللاتينية ٠‏ واشان خوسيه 
لاناو > قائلا : « ان الهيمنة العسكرية لا تنتهى عند ود. الحكومات التى تناسب 
امؤمسات العسكرية شكلا ومضدونا » بل تنسحب كذلك لإرجة كبيرة على الحسكومات 


المانية شكلا ٠‏ وحتى فى الوقت الحاضر , بعد بداية العملية الديمقراطية فى المخروط 
الجنوبي دن ادريكا اللاتينية » يحد الجيش هن سلطة الحكؤمات المدنية اكؤلفة مؤؤضرا 
ويقوفسها » ٠‏ 


ا 

واستطرد الخطيب قائلا » وهو يكشف عن الجذور الاجتماعية للهيمنة العسكرية » 
ان مصير التدخلات العسكرية والانقلابات الحكومية لا يتحدد على يد الجنرالات 
والادميرالات » اذ تعلو عليهم الاوساط الرجعية والاوليجازكية العقارية وامالية وراس 
المال الكبير المرتبط بالامبربائية ٠‏ وهذه المجموعات المسيطزة بالذات مسئولة عن فظائع 

الارهاب الذى يروح ضحية له سكان أراضى شاسعة هن إامريكا اللاتينية ٠‏ ولواج 
الهييذة العسكرية فى الحياة الاجتماعية يقوة جبارة ,, لابد من اكتشاف العلوامل 

ا 


ال 


الداخلية التى تسفر عنها هزه الظاهرة وكذلك ارتباطها الوثيق بالمعوامل الخارجية , 
وخاصة يدون المجمع المتاعى العسكرى ٠‏ ومن الهام أن نبين ما يكمن وراء النزعسة 
العسكرية المحلية وكيف تقوم , ليس بعرقلة العمليات الديمقراطية والتحررية الوطنية 
فحسب ء ذل وبالمساهمة أي فى تقويض العلاقات الدولية وتعيق موضوعيا النضال 
الشعبى من أجل بنقاء البشرية ٠‏ 


أشار المشاركون فى الندوة الى ان وضع نظام للضمانات الديمقراطية التى مسن 
شانها ان تستبعد الهيمنة العسكرية وتضمن الحكم المدنى ٠‏ يعت مهمة انغلرية ملحسة 
طرحتها ممارسة النضال المناهض للحرب امام الباحثين الماركسبين ٠‏ 


صعوبات الانعطاف فى السياسة العالمية 


ان استشراء النزعة العسكرية واشتداد تاتير المجمع الصناعى العسكرى في حياة 
المجتمع الراسمالى تجليا بشكل مركن فى سياسة النزعة الكونية الجديدة التى تمارسها 
الولايات المتحدة والتى تدثل مساعى الاوساط الامبريالية الأكثر رجعية الى تحقيسق 
الثار الاجتماعى فى ظروف التكافق الصاروخى النووى ٠‏ وهذه السياسة فى المميدن 
الرئيسى لتصعيد التوتر فى العالم ٠‏ 


لقد بينت المداخلات فى الندوة ان هدف النزعة الكونية الجديدة الآدستراتيجى هو 
تحقيق التفوق العسكرى على الاشستراكية ومحاولة استنزاف "الاسرة الالمساراكية 
اقتصماديا عن طريق فرض معباق التسايح ٠‏ كما يهدف لهج هذه المنزعة الى الحفاظ علي 
تبعية بلدان « المعالم الثالث » الاستهمارية الجدية وتوسيعها ٠‏ وهو.موجه فى الوقت 
نفسه ضد سيادة الدول الرأسمالية المتطورة صناعيا ٠‏ وطرح فى هجرى المذاقمة 
السؤال الاتى” : الى أى حد يمكن ان يستس هذا النهج ٠‏ وهل هو حتمى أم تصددد 
الاوضاع العصايرة ؟ 


وتطرق ستانيسلاف منشيكوف الى الجذور الاقتصادية: لسياسة الئزعة الكوئية 

الجديدة وبين انها سادت فى الولايات المتحدة نتيجة التيق الملحوظ والتحول النوعى 
الصناعى العسكرى فى العقدين الثامن والتاسع ٠‏ وقد تجلت”هذه التغيرات 

فى كون الاتحادات الاحتكارية العسكرية م وبالدرجة الاولى» منها الاتحادات المتخصصة 
بالفضاء الخارجى ,» التى تنتج وسائل نقل السلاح النووى .ب قد أنضمت الى شادى 
الاحتكارات الامريكية « ثم جرى التغلغل المتبادل بين الاحتكارات العسكرية والمدنية فى 
مجال أحدث التكنولوجيات : الالكترونبات الدقيقة والبصريات وما الى ذلك »2 .حيث 
لا يقل معدل الربح فى احيان كثيرة عما هو عليه فى الصناعة العسكرية ٠‏ وعامل اخ| 
فى التحول النوعى هو تدويل المجمع الصناعى الفسكرى ٠‏ 

ان وقائع التشايك المتزايد لنشاط الاتمايات الاحتكارية الحمسكرية وحنىي أندماجها 
على النطاق العزلى وتنسيق نشاط الدول الامبريالية فى سباق التساح معروفة 
ولكن » هل تقدم هذه الوقائع المسوغات الضرورية للاستنتاج النظرى القائل بآن اتدويل 
راس الال يشْمل كذلك المجمع الصناعى العسكرى فى مختلف اليلدان 5 وكيف تقدم 
الميول الشديدة الطاردة عن المركن والتزاحم دين صائعى الاسلحة وتقاقم التناقضات 
الامبريالية ؟ لقد اختلفت آراء المشاركين فى الندوة فى هذه المسالة ٠‏ 


يرى جيورجى تساجولوف أن « المجمع الصذاعى لساري 5 فوق قو 
وليس ذلك بسبب الصلات الوثشيقة بين التكويئات المتماذلة فى بلدان شتي تلحسب »؛ 
وكذلك يسبب ب انضمام أكبر الاحتكارات فوق القومية اليه » * 


4 ع 


ولاحظط ساتباجايا سوديمان قائلا : « أن مثل هذه الادتكارات لم تصبج ههيملسة 
فى المجال العسكرى , بل تعمل خارجه في الغالب » * 


وقدم آرني جوتثمالك الدرافين التالية دعمسا لوايه : « يتعاظم التنافس بسين 
الإنحاذات الاحتكاردة فى اوربا الغربية والولابات المتحسسدة على الأرباح الصناعية 
السكرية , رغم كل الترابط فيما بينهما ٠‏ ومثال سباطع على ذلك هو « المبسادرة 
الدفاعدة الاستراتيجية » ٠‏ أل رات الاتحادات الاحتكارية الكبرى فى المانيا الاتحادية اله 
لم لبق لها من المشاركة فى هذا البرنامع الا الفضلات ٠‏ ومن هذا برودها ازاءه ٠‏ افليس 
هن الاحرى با ان ندرك هذه التناقضات بشكل اوضح والا نستعجل بالاسلنتاج القائل 
باكئساب المجمغات الصناعية العسكرية طابعا فوق قومى ؟ » ٠‏ 

تع التدقيق فى سباق المناقشة فى ان الاسس الاقتصادية لسياسة النزعة الكونية 
الجديدة لا تنحصى فقط فى تعزن مواقع المجمع الصناعى العسكرى فى بنية الراسمالية 

الاحتكارية ٠‏ ويرى رفيق سمهون أن الازمة الاقتصادية الاجتماعية التى أصسابت 

الراسمالية منذ السبعيتيات قد تسببت فى وصؤل المجمع الصناعى العسكرى الى هذه 
المواقع ااؤثرة ٠‏ وأشار الخطيب الى « ان ثمة الان الاف المليارات من الدولارات العائمة 
الثى لا تجد اللجالات_الكافية فى الاقتصصاد المدنى 2 ئتيجة الهوة بين ارتفاع معصدلات 
الانتاج وبين الارتفاع النسبى الاثل فى معدلات الاستهلاك ٠‏ فيسعى رأس امال الى ضمان 
الارباح العالية عن طريق النزعة العسكرية » ٠‏ 

قال المشاركون فى الندوة ان احدث الميول فى تطور المجمع الصبناعى العسكرى 
وتغلفل النزعة العمسكرية اعمق فاعمق فى همياكل البنية الفوقية والبنية التحتية 
للراسمالية لا يمكن الا ان نثير قلقا وتحث على قرع ناقوس الخطر ٠‏ ويجرى على قدم 
وساق اعداد دورة من سباق التسلح لم يسيق لها مثّيل من حيث الابعاد وترتبط بنقله الى 
الفضاء الخارجى ٠‏ والبرامج العسكرية التى تتقدم بها الاوساط الامبريالية تفوق 
كثيرا جديع سابقاتها من الناحية امالية والعلمية التقنية ٠‏ وتوضع فى آمباس سياسة 
النزعة الكونية الجديدة اليه استمران قادرة على العمل طوال سنوات عديدة * 


ان دحر هذه الميول التى تعتبر ثمارا لقرارات سياسية تتذذها الاوساط الامبريالية 
العليا » وتحقيق نزع الصلاح لاس ممكن ٠‏ ولكن ذلك يتطلب نضالا معقدا جدا ٠‏ 
وينبغى ان تضطلع بدو هام فيه البحوث الماركسية فى دائسرة واسسعة من القضضايا 
الخاصة ببقاء الشرية فى عامثا المتناقض وااترابط ٠‏ وكما اكدت لين توماس فى 
اختتام الندوة » فان أهم اتجاه فى هذه البحوث هو تحديه طرق فعالة علموسة تؤدى الى 
لجم النزعة العسكرية وااجمع المبناعى العسكرى , مع الاخذ فى الاعتبار تنوعها ٠‏ 
وحسب رغبات الاحزاب الشقيقة لابد من مناقشات جديدة فى المسائل النظرية والعلميية 


إينضال العادي للامدريالية © 


ل يكن اريس المدانظيسن ؟ 


ونان للانتحايات 
القادمة فى بريظانا 


©ه أصبحت الانتخابات العامة القادمة فى 
بربطانيا بالفعل » رم عدم تحسديه تاريخها » 
موضوع تعليقات وتوقعات كشيرة ٠.‏ وسدتكون 
هذه الانتخابات حدثا سياسسيا هاما بالنسية 
للشعب البريطانى . وبالاضافة الى ذلك » فاذا 
ها وضعنا ف الاعتبار موقع بريطانيا ونفوذها 
الدولى القوى » وبخاصة موقف حكومسة تاتشر 
من المسائل العامبة مثل الاسسلحة النووية » 
وجئوب افريقيا » ومساندة اعمال ويجسان 
المدوانية » فسيكون لنتيجة الانتخابات تاشيي 
دولى هام. وسيكونهد! التاثر ملحوظا لدرجة 
أكبر بسيب سياسة حزب العمال المسسارض 
الاساسى حول الاسلحة النودية © © 


لانتخاب يركئان ) وبالتالى ٠ ٠‏ حكومة ( تلتزم ٠‏ ليس فقط بانهاع تسلح بريطانيا 

النووى المستقل » وانما أيضا بازالة الاسلحة النووية والقواعد الامريكية 
نهائيا ‏ وهذ! الالتزام هو الذى جثل حزب العمال هدقا لحملات محمومة وهستيرية من 
جانب الادارة الامريكية » وزعماء حلف الاطلنطى » وباللطيع » حزب المحافذلين السذى 
تترأسه مارجريت تانشر رئيسة الوزراء ٠‏ 


كان تبنى حزب العمال لسياسة دفاعية غير ذووية دافعا جديدا للتشكيك فى يعض 
الافتراضات التي بنيت على أساسها السياسة الدفاعية لبريطاذيا” فقما يعد الحرب ٠‏ 
وقد تحقق هذا التطور بقعل عدد منٍ العوامل ٠‏ أحدها هى الازمة فى السياسة الحسكرية» 
وينوى المحافظون أن يبداوا تحديث قوة الردع النووى البريطانية. فى اوائل 0199٠‏ 
وسيكون البديل المختار هو نظام تريدنت الامريكى ٠‏ الذى يملك قوة تدمدرية أكبر عسدة 
مرات من نظام جولاريس الحالمى ٠‏ وستكون التكاليف الهائلة على حساب الاسلحة 
التقليدية * ومن ثم عدم الراحة في المؤسسة ٠‏ ومن ثم , كذلك » معارضة العمسال 
لهذه النية ٠‏ وتؤكد وب سياسة حزب العمال « القوة للدفاع عن بلادنا » على استخدام 
الاموال ١توق‏ و عن الفاء تريدنت لزيادة نفقات الدفاع التقليدى وتحديثه, وقسم كبير 
دن الحزب اللببرالى قريب من موقع حزب العمال من الاسلحة النووية ٠‏ 


وهناك عامل اخر خلف هذا التطور يتمثل فى زيادة الشك فى أسطورة. العدوان 
السوفييتى * لقد تاثشي الرأى العام البريطانى لدرجة كبيرة بالمبادرات السلمية والمقترحات 
السوفييتية » وبخاصة الايقاف ااؤقت الاحادى الجانب للتجارب من جانب السوفييت 9 


وقد نجم عن زيارة زعيمى العمال نيل كينوك ودينيس هيلى لوسكو فى عام تيل 
اثفاق حول اجراءات نزع الاسلحة المتبادل ٠‏ وانه لتجاهل كبير الا يقال شىء عن ذلك 
فى تصريحات حزب العمال الاخيرة * 


ويتائشر موقف حزب العمال بوضوح كذلك بالتغيرات فى العالم » وبالقلق الذى' 
تسببه سياسة الولايات المتحدة حول نزع اللسلاح ومبادرة الدذاع الاستراتيجى » 
واستراتيجية حلف الاطلخطى” * وتستحق الاهتمام مساندة حزب العمال للاتفاق بين 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى الامانى وحزب الاتحاد الاجتماعى الامانى حول امبر 
الخالى من الاسلحة النووية المقترح فى وسط أوردا ٠‏ وهذه المساندة ليست 3 
أمر شكلى : فاقامة ممر سيكون لها تأثيرها كذلك على قسم من القوات البريطائية مي 
المانيا الخربية ٠‏ 


2 ولاول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تتاح فرصية آمام الشعب البريطانى 


وتتاثر سياسة حزب العمال الدفاعية بشكل ملموس بالحركة الجماهيرية 

فى بريطانيا » والمعادية للاسلحة النووية ٠‏ ورغم أن هذه الحركة قد نمت نموا ضخما' 
منن 19174 ل وتعثبر على وجه التقريب اكبر حركة سلام وأكثرها استقرارا فى أوربا 
الخربية .. فقد كانت موجودة بشكل مستس مدة 75 عاما > تناقش وتدافع عسن نزع 
السلاح فى بريطائيا من جانب واحد ٠‏ ويشاركها فى مطالبها الاساسية مؤتمر النقابات 
- افركز الوحيد الذى يجمع الغالبية الساحقة فى النقابات البريطانية حزب العفال » 
والحزب الشيوعى » وقسمم كبير من حزب الاحران ٠‏ وكثير من الاراء امسيحية » وغير 


وفى السنوات الاخيرة كان التركيز الاساسى للحركة على منع نشي صواريخ كرون ! 
وتريدنت فى بريطانيا » ولكنها الان قد بيدأت العمل من أجل جذب اهتمام الرثى العسام 
لاستحالة السماح باستخدام الاسلحة النووية كاداة للسياسة ٠‏ وكانت أحد النتائ 
تحول هام فى الرأى العام لصالح تخلى بريطانيا من جانب واحد عن الاسلحة النووية * 


1 


وئيس هناك شك كذلك فى أن استخدام الولايات المتحدة لقواعدها فى بريطائيا للاغسارة 
على ليبيا فى 1487 كان له اثر عميق على الرأى العام » واعطى دفعة لحملة حسركة 
السلام حن أجل اغلاق هذه القواعد * ١‏ 


وقد قيل أن سياسة العمال هى خليط من الشجاعة والضعف ٠‏ الشجاعة فى تاكيد 
سياسة دفاعية غير نووية » والضعف فى حجمها وعجزها عن الاعتراف إدور حملات 
السلام الجماهيرية ٠‏ وسسببت حجمها بعض الفزع والبليلة بين أتصار العمال ونشطاء 
السلام * وهى تؤكد زيادة الانفاق على الاسلحة التقليدية » ولا تحدد أى التزام على 
تقليص برامج الانفاق لحل التسلح » وترفض نحدى الفرضيات التى ترتكز عليهما 
سياسة الدفاع » كما أنها لا تشير الى الحاجة الى الحملات الجماهيرية المستمرة مسن 
أجل المسائل الحيوية لنزع السلاح وتعجن فى ادراك أهمية حركة السلام ٠‏ ومع ذلك 
فمن الواضح أن امسائدة النشطة لسياسة دفاع غير نووية ستكون حيوية فى مواجهسسة 
حملة انتخابات اأاحافظين * ويرحب الحزب الشيوعى بالتزام العمال بتخليص بريطانيا 
من الاسلحة التووية '.وولكنه يؤكد بانه لا يزال هناك عمل الكثير من أجل الحصول 
على تاييد الناخدين ٠‏ 


وسياسة العمال الدفاعية ليست بقادرة بعد على « كسب الانتخابات » ٠‏ وفى 
الحقيقة » فان جون بيفن » أحد قادة حزب المحافظين , يقول بانه يريد أن يكون الدفاع 
المسالة الاساسية فى الانتخابات حتى يمكن هسزيمة العمال ٠‏ وليس كل زملائه من 
المحافظين على ثقة عن ذلك ٠‏ فالاراء تتغير » ومن الممكن للتطورات الدولية كذلك / 
وبخاصة فى مفاوضات نزع السلاح , أن تلعسب دورا هاما للفاية فى المواقف 
العامة ٠‏ 


ان سياسة تانشى نحو النظام العنصرى فى جنوب افريقيا تثير قلقا دتزايدا فى 
بريطائيا ومعارضة فى الكومنولث والسوق المشتركة ٠‏ لقد نمت حركة معاداة الفصل 
العنصرى نفسها لدرجة هائلة وقد اقنعت حملة « العقوبات الشعبية » بعض الشركات 
بوقف مزيعات سلع جنوب افريقيا أو الحد منها ٠‏ ويتضح تورط بريطانيا فى جنسوب 
افريقيا من مستوى الاستثمار ‏ الذى يصل اتى حوالى +١‏ / من مجموع الاستثمار 
الاجنبى * وتستخدم الشركات البريطانية حوالى 7١٠٠١‏ عامل فى جثوب افريقيا ٠‏ 
ويعتبر السوق البريطانى ثالث اكبر سوق لصادرات جنوب افريقيا ٠‏ وهناك أيضا 
الاتحاد التاريخى بين بريطانيا. وجنوب افريقيا ٠‏ وكل هذا يعنى أن لوقف الذى اتخذته 
الحكومة البريطانية يمكن ان يكون ذا اهمية حاسمة فى تحديد مستوى وفعالية العقوبات 
الدولية ٠‏ 


ويلقزم حزب العمال بسياسة العقوبات ‏ وهو تقدم هام القارنة مع سياسة 
المحافظين وممارسات حكومات العمال السابقة » التى عارضت المقوبات ٠‏ وقد اكد 
الحزب الشيوعى فى هذا الخصوص على الاهمية الحاسدة للضغط الجماهيرى |استمره 
وفى النصف الاخير من عام ١647‏ ,2 جعل من مساندة |أؤتدر الوطنى الافريقى أساسا 
لواحدة من اكبر الحملات التى شنها هنذ سنوات * وخلال مبادرقنا « الطريق الى 
الحرية » نظدت حملات لسسانئدة الؤقمر الوطنى الافريقى فى جميع انحاء البلاد » 
وكسبت مشاركة واسعة » ووصلت هذه الحملة الى قمتها فى نداء عيد الميلاد معصونة 
من يعولهم ضحايا الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا ٠‏ وسلمت 0٠٠ر8١‏ جنيه اكتب 
المؤقير الوطنى الافريقى فى لندن » 

واحد العوامل وراء تدهور تاثير المحافظين يتمثل فى أن بريطانيا فى هذه الفترة 
اصبحث اكثر قورطا فى السوق المشتركة » رغم أن تاتشر يها تعثير سر 
متفائلة بالنسبة لدرجة التكامل التي يسهي اليها الاعضاء الاخرون ٠‏ ولا يضسع حب 
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العمال الانسحاب من السوق |اشتركة فى اللآدمة في الائتخابات العاحة القادمة : وتميل 
بشكل عام الي تجاهل انسالة ٠‏ ان حكومة الاغدبية العمالية التى تسعى الى تنفيسذ 
ستراتيجيتها الاقتصادية » قد تصبح بسرعة ٠‏ على الرغم دن ذلك » وجها لوجه ع 
قيود .السوق المشتركة * 


وفى الوقت الذى قد تلعب فيه العوامل الدولية دورا أكثر أهمية من المعتاد في 
الانتخابات ؛ فمن غير المحتمل أن تخير أحد الحقائق الثابتة مئن أمد طويل فى السياسة 
البريطانية : إن الناخبين بتخذون قسرارهم فى التحلدل النهائى على آساس الممسائل 
الدالخلية ولا تزال البطالة تعدرى ‏ وفقا لاستفتاءات الراى العام المسألة| لاكش أهميةء 
وكانت تاك هى الحال هنذ بداية الثمانينات ٠‏ قد أزيحت من مكانها عام 1145 نتيجة 
لحرب فوكلائد ٠‏ التى لعب تأثيرها دورا هاما فى خلق صورة مارجريت تاتقي « الزعيمة 
القوية » وساعدتها على كسب انتخارات ٠ ١987‏ ولكن الوضيع مختلف اليوم ٠‏ 
فالبطالة , وفق الاحصاءات الرسمية » تزيد على ثلاثة ملابين ٠‏ وأى تقليصس في هذا 
الرقم انما يرجع الى سلسلة من التغييرات فى أسلوب حسابات الحكومة * 


تميزت فترة حكومة تاتشي في الحكم بتدهور الازمة ٠‏ التى تشارك فيها يريطانيا 
غالبية البلدان الراسمالية المقطورة » وزيادة التدهور اأريع أركن بريطانيا الخاص 
بالنسبة لهذه البلدان ٠‏ ويلاحظ وجود تدهور فى الصناعة الانتاجية ٠‏ وتبين أرقسام 
يناير التى نشرتها مصلحة العمالة أن الوظائف فى هذه الصناعة انخفضت حوالى 
"١‏ عليون شخص منذ 1915 : من ٠٠٠ر07/‏ الى ١٠٠ر5؟اره ٠‏ ويباغ هذا الانخفاض 
7/4 باللقارنة مع زيادة فى اليابان بلفت ذرء # وانخفاض بلغ ” / فقط فى 
الولايات المتحدة و أرة / فى المانيا الغربية ‏ ويبلغ الاستثمار الرأسمالى فى الصناعة 
الانتاجية ١1‏ /ز اقل من ٠ ١910/4‏ 


والفائض الذى يبلغ دره بليون جنيه فى عام 148٠‏ فى التجارة فى المنتجات 
المصنوعة يحتمل أن يتغير عام ١58+‏ الى ما يقدر بثمانية بلايين جذيه ٠‏ ود وصصسل 
الاستثمار البريطانى فيما وراء البحار الى ار ١6‏ بلدون عام 21560 ومن المحتمل أن 
يكون مساويا لنفس المبلغ فى العام الماضى ٠‏ وكانت أحدى الخطوات الاولى لحكومة 
تاتشي بعد وصولها الى الحكم عى أزالة كافة القيود على السوق ا.الية ٠‏ وقد ازدادت 
قوة البنوك والشركات العا.رة القومية التى تعدل فى داخل النظام الماللى المدول ٠‏ والدور 
استطر إدينة لندن كدركن مالى عالمى مضى عليسه 'فترة طويلة 2 وهو السيب الرئيسى 
لتخلف بريطانيا الصناعى النسبى ٠‏ ولم تفعل الحكومة ولا القطاع الخاص أى شىء 
للتغلب على نقاط الضعف العميقة الجذور فى الاقتصاد البريظانى مثل الاستخدام 
الستمر للتكنولوجيا ووحدات الانتاج البالية » وغير الكافية » والمستويات اانخفخ 
نسبيا من اأهارة الحديثة + والمساندة غير الكافية تماما البحث المدنى والتنمية والتجديد» 
أن نقل اقسام هامة من الصناعة البريطانية الى القطاع الخاص قد الفى عنامصر هامة 
للسيطرة الاجتماعية بينما أسهم فى عملية التركيز الاكبر للثروة والسلطة التى تحوزها 
الاقلية ٠‏ : 


ان جوالى عقد من السياسة النقدية ارتبط تغييرات بنيوية فى الاقتصاد لينتج 
وصفا اقتصاديا وسياسيا صعبا للغاية للطبقة العاملة وحلفائها ٠‏ لقد استفادتحكومة 
المحافظين بمهارة من النموذج المتغير للعمل ومن النواقص فى الخدمات العامة 
والصناعات لتطوير الانقسام الاجتماعى 2 وقد وصلت البطالة على النطاق القومى 
الى 1١‏ # ( اربعة ملايين شخص ) رغم أنها زادت فى بعض المناطق » بما فى ذلك 
اجزاء من شمال ايرلندا » عن ٠ / ٠١‏ وينتشى الذقر , والذين تاثروا به أكثر حسن 
غيرهم هم العاطلين لفترة طويلة والعاملين لجزء من الوقت ٠‏ ومع ذلك : فان مستويات 
المعيشة بال معيار النقدى بالنسية لقسم هام ممن لهم وظائف ٠‏ لم تتدهور ء بينما كانت 


وكيا 


فى بعض الحالات أكير من التضخم 2 وهذ! محصدر هام كتاييد المحافظين ' ( ولتشير 
دين قوسين الى أن الاجور واارتبات تتخاف كثيرا عن الارباح : فمنذ 1947 نمت 
ارباح الاسهم بأكثر من 5١‏ #/ ء بينما زادت الدخول عن ١١‏ / فقط ٠‏ وهذا دثيسل 
اخر على أن حكوعة تاتش هى حكومة لدوائر الاعمال الكبيرة ) ٠‏ 


والى الدرجة التى سينجح ها حزب العمال فى دفع الوضع الاقتصادى الى امقدمة 
فى حملته الانتخابية » سيصيح ١احافظين‏ عرضه للهزيمة ٠‏ لقد وضع حزب العمال 
استراتيجية لخلق مليون وظيفة فى عامين 2 مصحوبة بتدابير اطول مدى لاعادة تصد 
الاقتصاد ٠‏ ومع ذلك » فهناك رغبة محدودة فى تحدى سيطرة الشركات | ؛تعددة القومية 
وراس المال امالبى بصلاتهم الدولية القوية , على الاقتصاد ٠‏ 


وايس هناك شك فى تصميم مرجريت تاتشر على كسب فترة ثالثة فى الحكم ٠‏ . 
وباائل » فايس هناك شك فى أن حزب العمال قد استعاد بدرجة كبيرة التاييد والثقة 
بالنفس ٠‏ منذ انتخابات 14417 ٠‏ وستكون هذه هى الانتخاءات العامة الثانية التى 
سيشارك فيها تحالف الليبراليين والحزب الاشتراكى الديموقراطى » وليس هناك تاكيد 
ما اذا كان سيحصل على التاييد على حساب العمال أو المحافظين ٠‏ واذا ما. وضعنا 
فى الاعتبار طبيعة النظام الانتخابى , القائم فى الاساس على اأنافسة بين الحزيين 
فان هذا العادل ستكون له اهميتة ٠‏ والشىء المؤكد هو أنه لا يوج حزب يسمكن.ان 
يحتمد على كسب اغلبية الاصوات ٠‏ 


ولكى نعطى تقييما سيكون من افيد أن نفكر النتيجة الاستئنائية لانتخابات 
141 * أن انتصار المحافظين يرجع فى الواقع الى انقسام اصوات المعارضة : لقد 
فازوا ب 0ر4 من الاصواتء وهو مايقل قليلا فى 15074 ٠‏ وقد ساندهم فقط 11١‏ من 
الناخبين ( ادنى نسدة منذ 19177 ) ولكنهم كسبوا 44" مقعدا ( بزيادة 08) ٠‏ وهبط 
نصدب العمال من 4ر7// عام 1914 الى 58 فخسروا بذلك 6١‏ مقعد! ( ولديهم الآن 
ها «جموعة ٠ ) 7١4‏ وقفزت اصوات التحالف من ذر؟١‏ الى “1,/ ولكن ذلك اعطاهم 
فقط 71 مقعدا ٠‏ وهكذا كانت اصوات التحالف هى التى اعطت للمحافظين اغلبية 
كبيرة من المقاعد ٠‏ 


وبين تحليل للاصوات فى مجلة الماركسية اليوم !! أن حزب الغمال حصل 
اغابية للاصوات ‏ 017 وين مستاجرى مساكن البلدية فحميب ٠‏ وبالنسية للنقابون 
لم يصوت لحزب العمال سوى 4/ فحسيب , وهذا يثير التق » لان النقابات هىالتى 
خلقت حزب العمال ‏ ومعظم النقابات أعضاء فى الحزب ٠‏ وحصل المحافظون 
17 من أصوات النقابيين » كما حصل التحالف على 58/ » وحتى بين العاطليناختان 
0 من الذين أدلوا باصواتهم حزب العمال ٠‏ 


ولكن يكون دن الصواب أن لغزو هذه الانتكاسة كلية الى سيطرة اليمين على حزب 
العمال أو الى عجن حكومات العمال المتتالية عن الوفاء بتعهداتها » رغم أن هذه عواحل 
هامة للغاية ٠‏ لقد فشل حزب العمسال ء بشكل غام » فى التعرف والتلاؤم ممع 
المطامح والتوقعات المتغيرة للناس » ومشاغلهم ودتاعبهم العميقة فى مسائل مثشل 
الاسكان ٠‏ والدروقراطية والافتقار الى الديموقراطية فى المؤسمءة العامة » والنواقص فى 
الصناعات !اؤممة ٠‏ وقد بدا حزب العمال بالنسية للكثيرين حزبا يعيش فى الماضى ٠‏ 
وامتد هذا الشعور الى النقابات التى صورت على أنها غير ديموقراطية وبعيدة عسن 
الاتصال ياعضائها ٠‏ وفى الوقت الذى كانت قيه الحركة العمالية ذاث سياسة تقدمية 
فى الغالب » فانها لم تفعل سوى القليل من أجل كسب الادراك والتاييد الجماهيرى . 
وكسب الحزب الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ الذى نشا دن ارتداء بعض الشخمسيات 
اليمينية عن حزب العمال ٠‏ الكثيرين ممن لم ينجذبوا الى ها اعتبروه حزب العمال 
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القديم للطران 2 رغم انهم لم يكونوا على استعراد نسائدة حكومة تاتثن ٠‏ 


بيد ان انتصارات تاتشر لم تكن هجرد نتيجة لتواقص حرْب العمال » فقد واصل 
انان تاتشر هجوما شعبيا » واستفلوا السسخط الحقيقى : ومدوا يم 
الخاصة : واعدين « بحرية الاختدار » » وممجدين الاعتماد على الذات فى مواجية تطور 
الرفاهية الاجتماعية فى ما بعد الحرب ٠‏ وصورت البطالة على انها نتيجة « لعوامل 
دولية » وللنقابات القوية للفاية » وهى على اى حال شي اقل من التضخم * ولا يمكن 
اذكار أن انقساما واسعة عن الشعب لا تزال تمثل الىجانب اعادةالصناعاتالتىتملكهاً 
الدولة للقطاع الخاص , وبيع المسأكن البلدية » وفرض قيود على النقابات ٠‏ 


ولكن كانت هناك تغييرات هامة منذ 1947 + فحزب العمال اكثر وحدة وثقة الان 
وقد زاك هن مؤيديه + وفى الوقت الذى تكشف فيه استفتاءات الرأى العام عن تقلسات 
كبيرة » يبدو أن هناك شك محدود فى ان حزب العمال قد استعاد قدرا هنالتاديد الذي 
فقده عام 1987 ١‏ وفى خطاب القاه جوردون ماكليذان , السكرتير العام للحزب الشيوعى 
فى اكتوبر الماضى معلقا على مؤتس حزب العمال قال : « لا يزال هناك جيل يجب 
تسلقه « لهزيمة المحافظين , والحد من تأثير التحائف , وكسب غالبية حكومة العمال ٠‏ 


ولم يدعو ا؛ؤتمر للكفاح الجماهيرى أو « لقيادة نتطوس عمل عشرات الالاف من أجسل 
سياسة ايجابية للعمال » 


وفى عشية هذه الانتخابات تقف حكومة تاتشر فى مركن مختلف تماما بالمقارنة مع 
الشهور التى سيقت انتخايات 1147 ٠‏ ثم أن قاتشي لم تكسب فحسب بعد حرب فوكلائد 
ولكنها كانت تشعي بأنها منيعة ضد الهزيمة ٠‏ وليست هذه هى الحال الان ٠‏ ففى الوقت 
الذى لقى فيه نقل بعذى الشركات التى تملكها الدولة الى القطاع الخاص شعبية لسدى 
قسم هام من السكان , فان نقل الخدمات الحاسمة الى القطاع الخاص لم يلق مثل هذه 
الشعبية ٠‏ وهناك مساندة قوية للاحتفاظ بالخدمات الصحية والتعليم والرفاهية » ان 
النمو الملحوظ للفقر والتشرد , والقلق حول استمران المستوى العالى للبطالة » وحالة 
الازمة التى تسود الاقتصاد » قد هزت الثقة فى تاتس ٠‏ ومن غير الحتمل أن شستعد 
التاييد الذى كانت تتمتع به منذ خمس سنوات »2 ولا يتوقع حتى أكشر انصارها تفاؤلا 
سوى انتصارا باغلبية منخفضة ٠‏ 


ويمكن لحزب العمال أن يفوز ٠‏ ولكئه يستطيع الاعتماد بدرجة اقل عما كان فى 
المافى على امسائدة الاوتوماتيكية أو على « الميل المحتوم للبترول » انحه النص ٠‏ 
وينبغى الكفاح من أجل الاصوات ٠‏ ان هزيمة تاتف ستكون فاتحة لفرص جديدة لحل 
ازمة بريطانيا الاقتصادية والبطالة , وللدفاع عن الخدمات الاجتماعية الضرورية , 
وللسلام ونزع السلاح ٠‏ وللنضال ضد الفصل العنصرى ١ ٠‏ * 

وسوق يتقدم الحزب الشيوعى بمرشحيه فى عدد محدود من الدواشر ٠‏ وفى 


جميع انحاء البلاد سنعمل من أجل نابيد حركات العمال والسلام وتبين الدون الهام 
الذى تلعبه هذه الحركات فى بريطانيا © 
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المبوعيسون والسيخيسون 


نس العصسر النسسووى 


ه و أن النفاهم المتبادل والعمل المشترلد بن 
كافة القوى السياسية والاجتماعية التى يمكثها 
أن تفعل الكثير من أجل استقرار الوضع الدولى 
بمثل اهمية خاصة فى هذه الفترة من نضسال 
البشربة ضد الخطر النووى» دمن الطبيعىتماما 
والمسيعيون » وبعمبر تطور العلاقات بينهما 
الان علامة على تنوع العالم وتعفيدات الفترة 
الحالية 9 

انهم يمثلوق ابديوجيتين مختلفتين - مادية 
ومثالية: المذهب الماركسى اللينينى, مؤناحية» 
والسسسبيدية ©» من فاحية اتسسرى ب 
ويبحثون عن ارض متستركة للتعسساون 
اخرى - ويبحثون عن أرض مشتركة للتعاون 
السياسى »© وهى عملية ليست بالبسيطة أو 
السهلة ٠‏ بيد ان الشىء الرئيسى الان هو انها 
حنيقة واقعة , وعنصر من السرح السسسياسى 

والاجتباعى إ© © 


بقلم : 
نيقولاى كوفالسكى 
استاذ دكتور فى التاريخ . 
الاتخاد السوفييتى 


© ينبع الاندماع نحو التفاهم المتبادل اساسا من حقيقة أن العالمم عند نعطة نحول 
خطرة ٠‏ والتفكير الجديد هو نتيجة للعصى النووى الفضائى , والاهمية القصسوى 
للمصالح الانسانية » ولزيادة تعمق وظهور تناقضات اجتماعية جديدة 2 والقلق على 
مستقبل البشرية * 


ان تطور أنواع جديدة تماما من الاسلحة ‏ وعلى الاخص الاسلحة النووية ذات 
القواعد الارضية وذات القواعد الفضائية ‏ قد أغرى بالبحث عن أشكال وانماط جديدة 
للعلاقات بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة وجعل من الضرورى للعلاقات 
الدولية أن ترتكن على التعايش السلمى ومبادئه ٠‏ 


ان الاهتمام الانسانى من جانب كل دن الماركسيين والمسيحيين بمستقيل العسالم 
فى مواجهة الخطر المتصاعد للكارثة النسووية قد خلق الشعروط الضرورية لاستبعاد 
الخلافات الايديولوجية والتحرك الى مواقع سياسية اقرب من بعضها البعض ٠‏ 


وحقيقة أن الاتحاد السوفييتى مهتم وأخلاص يوضع حد لسباق التسلح . وان الخطر 
على السلام وعلى بقاء الحضارة ذاتها ياتى من التجمع العسكرى الصمناعى الامريكى 
ومن الدوائر السياسية التى تراهن فى العلاقات الدولية على القوة , تستقل عميقا 
داخل عقول الئاس المتدينين كذلك ٠‏ وهم يتجهون بشكل متزايد الى ربط الحرب النووية 
بسقر الرؤيا » بالنهاية التى وردت فى الكتاب ال مقدس _الغالم ٠‏ 


ان زيادة قطور التعاون بين المسيحيين والشيوعيين يحدده كذلك هذا العهامل 
الموضوعى دثل النشاط والاهمية امتعاظمة للجماهير الشهبية فى السياسة العالمية ٠‏ 
والشىء الممين لكافة المقوى التى تقع تحت تاثير التفكير الدينى أنها بدات تعى هذا العامل 
واستجابت له بطريقة أو أخرى ٠‏ فى الوقت الذى تحدد فيه اصولها الاجتصاعية 
أفعمالها ٠‏ 


لقد اصبح التعاون بين المسيحيين والشيوعيين ممكنا . على وجه الخصوص ٠‏ 
نتيجة للتباين والتفاوت الفئوى اءتعاظم بين الناس ذوى العقلية الدينية ثتيجة الثغيرات 
الاقتدمادية والاجتماعية فى #لعسالم والنضبال المتعاظم من ادل المتحرر الاجتداعى 
والوطنى ٠‏ ان افراد حركة الطبقة العاملة الشورية والجماهير الداماة ااسيحية فى 
البلدان الراسمالية لهم مصالح مشتركة ويتحدون فى مواجهة هجوم الاحتكارات ٠‏ 
ويتعرض كلاهما لقهر الدولة البرجوازية » ويعانون من الاعباء التى خلقتها الآأثار 
السلبية للثورة العلمية والتكنيكية ومن سياسة اعادة نمزجة بنى الاقتصاد القومى 
وجعله أكثر قدرة على المنافسة فى السوق العالمية ٠‏ 


وهنال ادراك متزايد بين المؤمنين فى البلدان الراسمالية المصنعة والاقل تطورا 
بان النظام الراسمالى قد استص فى الحياة لدرجة كبيرة نترجة لنهب شعوب العسالم 
الثالث واستغلالها بلا رحمة , وهذا ما جعل المسيحيون أكثر نذشاطا داخل الجبهة 
الناشئة المعادية للاموريالية » فى نضالهم ضصد الاحتكارات والتوسع السياسى الخارجى 
الادريكى ٠‏ وتساعد هذه امهارك فى شحذ التفكير السياسى للمسيحيين وفى التغلب 
على الحواجز التى تحاول الدواشش الحاكمة والرجعية الديثية اقامنها فى طريق وحدة 
الجماهير العاملة ٠‏ وهم يشعرون بالحاجة الى العمل الملموس والى حشد كافة القوى 
دفاعا عن السلام والعدالة الاجتماعية ٠‏ 

وفى هذه الظروف ٠‏ هناك تغيسر فى فهم الدين من قبل الجماهير وفى محتوى 
العقيدة ٠‏ ففى بعض الدوائر + هناك شكوك حتزايدة فى قدرة الكنيسة التقليدية على 
التخفيف بشكل ملحوظ عن أتباعها أعباء طريقة الحياة الرأسمالمية , دينما تيد بعض 
الجماهير العاملة اأسيحية انتفاد الرأسمالية وسياستها الامبربالية من وجهة نظر 


حت 


عقيدتهم . بينما يقبل ارون حتى الافكار الاشستراكية » وفى الحقيقة » الماركمسية 


ان أزمة معاداة الشيوغية الدينية لها تاثيرها كذلك على تطور التعاون المسيحى - 
الشيوعى ٠‏ وهى عملية شملت العديد من الكنائس وندأ الاحسداس بها في احشندام 
التناقضات بين أفراد رجال الدين الاختلفين ٠‏ وساعدت هذه العملية نش ل بسين 
الكاثوليك وبعض البروتستانت الرأى القائل بأنهم لا يستطيعون تجاهل اندفاع الفئات 
العاملة من السكان نحو التفير الاجتماعى ونحو وحدة العمل بين القوى اتعصادية 
للامبريالية ٠‏ وبالمتالى » فان بعض افراد كبا رجال الدين قد اتخذ موقفا أكش مروتة , 
سواء فى بلدان الغرب أو فى العالم الثالث ٠‏ 


ولذاك » فان التعاون بين المسيحيين والشيوعيين يصبح مظهر تاريخيا لعمليات 
عصرنا التى تحكمها القسواتين وعادلا هاما فى المعمارك المعادية للحرب ومن اجسل 
التصرر ٠‏ 

لقد أولت الحركة الشيوعية على الدوام أهمية كبيرة للعلاقات مع الجماهين العاملة 
ذات العقلية الدينية والدواشي الديموقراطية داخل المنظمات الدينية والتعاون معها ٠‏ 
معتبرة ذلك عنصرا مكونا لسياسة البروليتاريا فى التحالفات الطبقية والسياسية ٠‏ 


ولا يعنبر الشيوعيون مثل هذا التعاون حيلة أو مذاورة تكتيكية » كما يدعى غالبا 
أعداؤنا » لان موقفهم ينبع من الايديولوجية الماركسية اللينيثية ٠‏ لقد اعثبر لينين 
اللشاكل ااتصلة بالموضوع « استنتاجا مباشرا وحتميا من اؤادية الجدلية » ٠‏ وأوضح 
أنه سيكون من الخطا العميق اعتبان أن موقف الماركسية دن الدين « يرجع الى اعتبارات 
( تكتيكية ‏ مفترضة ٠٠١‏ » وعلى العكس , ففى هذه المسالة كذاك يرتبط الخط السياسى 
للماركسية بشكل لا ينفصم مع مرادئها الفلسفية , * 


والايديولوجية الشيوعية لا تسمح فقط بالتحسالفات مع الذين لا يشاركونها فى 
الاهداف النهائية وفى الآراء والنظرة الى العالم ولكنها فى بعض الحالات تدعو تلك 
التحالفات ٠‏ أن رفض المساومة السياسية خوفا دن الفشل الايديولوجى سيعنى فى 
التطييق الافتقار الى الثقة فى سلاحهم الادديولوجى » وسسوف يؤدى الى التعصيب 
ا متحجر ٠‏ وأمثال هؤلاء من دعاة الماركسية « النقية » تعرضوا لنقد لاذع من لينين » 
ولكنه أكد أنه فى الوقت الذى ينتظر فيه المرء الى المساومة ينبغى أن يكون قادرا على 
« المحافظة عليه , وتدعيم , وتقوية / وتطوير التكثيكات والتنظيم الثورى » لطليعتهم , 
الصزب الشيوعى ٠‏ 


والمرحلة الحالية فى العلاقات بين الشيوعيين والمسيحيين هى انثمران وتطسوير 
لنهج يضرب بجذوره فى الماذى ؛ ففى الثلاثينات , عملت الحركة الشيوعية على حتسد 
الجماهير الشعيدة » بما فى ذلك ااؤمنين + فى النضال ضد الفاشية والحرب * وعنئدها 
اندلعت الحرب حثت الاحزاب الشيوعية فى البلدان التى احتلها الثازيون اعضاءها 
على العمل المشترك مع كل المعادين للفاشية . دما فى ذلك ااسيحيين , المشاركين فى 
فى المقاومة ٠‏ وفى الظروف الجديدة لفثرة ما دعسد الحرب + طورت حركتنا فاسكرة 
الوحدة والتماسك دين كافة القوى وتوسيع الاساس الاجتماعى فى النضدال ضد الامبريالية 
والاحتكارات . ومن أجل الديموقراطية والاشتراكية * 

ونحن نعتير التعاون الشيوعى المسيحى فى !احل الاول مشكلة سدياسية وعنصرا 
مكونا للاعمال الهادفة الى دعم الحبهات الناشيئة المعادية للامدربالية ٠‏ ولقد وادسلنا 
“كيد أن الشيوعيون لا يعتبرون التعاون مع ااسيحيين تكديكا مؤقتا , وائما يعتدرونه خطا 


5 


استراتيجيا ويرنامجا طويل المدى ٠‏ ويتقدم هذا التعاون عندما يتجه النضال من أجسل 
السلام الى الاندماج مع النضال دن أجل التقدم الاجتماعى , والعكس بالعكس ٠‏ 


والمشيوعيون لا يعتبرون المسيحيين كتلة متجانسة لا ملامح لها » ودن ثم موقفهم 
المتباين من القوى الاجتماعية ااختلفة تحت تأثير الايديولوجية الدينية ٠‏ فكيف وصع 
من يجرى تطوير التعساون انما يتوقف على تقييم درجة استحسانه فى كل حالة 
محددة ٠‏ 


وتبين الخبرة أن المسيحيين والشبوعيين قد سلجوا أعظم النجادات عندما كاشوا 
يسعون الى حل مشاكل ملموسة للحركة المعادية للحرب وامعادية للاميريالية ولتتفسال 
من أجل القحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ وتبين التجرية أنه من المفضدل بوضوح مناقشة 
المشاكل التى يمكن تقريب وجهات النظر حولها » بدلا من ااشاكل الخلافية بشكل جذرى ٠‏ 
ودترتب على ذلك ان الحوار حول المسائل السياسية يمكن ان يكون دجديا أكثر من 
الحوان حول اإشاكل اأذهبية أو الايديولوجية : اذا ها جرى هذا الحوار وفقا لشروط 
محددة بدلا هن أن يجرى على عواهنه ٠‏ 


ومن المستحسن اقاهة صملات وروايط مع دوائر الكئيسة العليا ومع افرادها مادام 
الشيوعيون يتمسكون بمبادئهم بحثا عن مواقع للعمل المشترك ٠٠‏ ومن الواضسح تماما 
أن العلاقات التى تشمل مناقشة المسائل الايديولوجية وحدها ستكون مفيدة آذا ها شكلت 
خطوة نحو العمسل المشترك وساعدت الطرفين على دعرفة بعضهما البعض بشكل 
أفذ 3 


٠‏ واذا ها قد للتعاون أن يتطور بنجاح . فان الطرف |اسيحى يتتغى أن يضم 
هؤلاء الذين يسعون باخلاص الى الحوار ويريدون أن يكافدوا ضد السياسدات الخارجية 
| والداخلية للامبريالية » ومن أجل السلام والعدالة الاجتماعية ٠‏ وعندما تقيم الدواشر 
الدينية صلات مع الشيوعيين فقط لاغراض عمل ايديولوجى أو سياسى اخر من ؟عمال 
التخريب ضد القوى الثورية » فان مثل هذا « الحوار » » على'ها نعتقسد ؛ لسن 
يجلب سوى الضرر * 
ويتمسك الشيوعيون بشدة يآرائهم الادديولوجية ويرفذس ون التغاضى عن 
التناقضات الايديولوجية , ويواصلون المناقشات مع اأسيحيين حول المسائل الاساسية 
للعصر , .وبخاصة الحاجة الى تجنب حرب نووية ومساعدة البشرية على الدقاء ,والكفاح 
ضد الامبريالية وحل مشاكل البلدان النامية » وما الى ذلك , ومن الطبيعى تماما أن 
يجرى التعئير عن نطاق امسائل المطروحة للئقاش بشكل دلموس فى كل بلد ٠‏ وتبين 
ممارسة العديد من الاحزاب الشقيقة أنه قد تم كسب الكثير مما هو جديد وشسيق ومفيد 
فى هذا المجال ٠‏ ويكفى أن نذكر الخبرة التى اكتسيتها فرثسيا , وايطاليا . وبلجيكا . 
والولايات امتحدة وبعض بلدان أمريكا اللاتبنية + 
وفى الوقت الذى يطور فيه الشيوعدون التعاون مع المسيحيين ١‏ فائهم لا يتغلون 
عن معتقداتهم ولكنهم بوضحون أراءهم لدينوا القدرات الواسعة الموجودة فى المذهصب 
ا لاركسى الليئينى للمسيحيين واارتبطة يدورهم فى تأمين مستقدل سلمى للدشرية وتحويل 
ااجتمع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية - 1 


ان الممهدات الموضوعية للتعاون المسيحى الشيوعى تذ.ع دن العمليات المعقدة التى 
تجرى الان داخل الطوائف الدينية ٠‏ اتيت 5 
اقد انخرطت الجماهير العاملة المتدينة فى البلدان الراسمالية (!صدنعة مثل ايطاليا, 
وفرئسا . والمانيا الغربية » وغيرها فى النضال الطبقى المعادى الاحتكار ٠‏ وفى هذد 
البلداز ادى خراب الفئات الوسطى فى المديئة والريف وتحركها الى مجالات الانتاج 


4“ 
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ا مختلفة الى تشكيل فصيلة كبيرة وجديدة أساسا دن البيروليتارية العمال الاجسراء ٠‏ 
وهذه الفصيلة قى الوقت الذى تظل فيه من جوانب عديدة تحت تأثير الايديولوجية 
الدينية » يدات رغم ذلك تلعب دورا كبيرا فى النضال ضد الاحتكارات والدولة 
البرجوازية » وشاركت بدور نشط فى حركة الاحزاب ٠‏ وتلعب النقابات المسيحية » 
ومنظمات العمال المسيحيين الان وتحالفاتها واتحاداتها الوطنية والدولية ٠‏ الآن , ورا 
أكس كثيرا فى بعض بلدان أوربا » وأمريكا اللاتينية وافريقيا ٠‏ وفى الوقت اللسذى 
يتمسك فيه اعضاؤها بالرأى الدينى التقليدى ويعتيرون أنفسهم مؤمنين تجدهم يشكلون 
بشكل متزايد قوة اجتماعية وسياسية هامة ٠‏ 

لقد اتخن النضال التحريرى تحت شعارات دينية أبعادا واسعة فى بلدان آسسيا 
وافريقيا ٠‏ ففى القارة الافريقية » ترفض القوى الدينية البعيدة النظ الفصل العنصرى 
والعنصرية وتقاوم السياسة الاستعمارية الجديدة للدول الامبريالية » ناهيك عن امريكا 
اللاتينية 2 التى يقف فيها كثير من المسيصين ضد سيطرة الولايات اأتحدة وخدامها 

الحليين ٠‏ وفى الحقيقة فقد ظهرت هناك « الكنيسة المكافحة » و « الدين التحريرى « 
والكناس « الاساسية » وكنائس « الشعب » لاول درة * 


ان الاتجاه الشامل بين رجال الدين التحرريين يبدو آنه صدى للقرارات السياسية 
لكوميون باريس فى القرن التاسع عشر , الذى أصدر , على سبيل المثال » مراسسيم 
تمنع الكنائس من العمل كهيئات تقر اللملكية ٠‏ ويقول ماركس أن « الرهبان قد اميبدوا 
الى اعماق المدئية 2 ليعيشوا هناك على صدقات اأؤمنين تقليدا لاسلافهم من 
الحواريين » ٠‏ 

واصيحت الدواشس الدينية عنصرا مكونا هاما للحركات امعادية الحرب وللنضسال 
من أجل السلام ٠‏ وبالمقارنة مع الخمسينات أبدى ال مؤمنون ومنظماتهم مبادرة أكير فى 
بداية الثمانينيات وأصبحوا أكثر ثباتا وحزما فى الكشف عن ااستوى امرتفع للوعى 
والادراك السياسى للمصدر الذى يأتى منه الخطر على السلام باافعل ٠‏ وأعمالهم ضد 
الحرب النووية موجهة فى الاساس ضد ريجان . ويرى الافراد ذوى العقلية الاكثر 
واقعية بين رجال الدين أن خطر الحرب يأتى عن النهسج العسكرى للقوى الامبريالية 
الامريكية ويؤيدون سياسة ومقترحات الاتحاد السوفييتى السلمية ؛ وهم يدافعون عن 
علاقات دولية ترتكز على مدادىء التعايش السلمى ٠‏ 

لقد اتسعت الحدود الجغرافية التى تشارك فى داخلها الدوائر الدينية فى الاعمال 
المعادية للحرب الى خارج أوربا , الى الولايات ااتحدة وكندا وبلدان امريكا اللاتينية 
واسيا وافريقيا ٠‏ وهناك اختلاف فى نطاق واشكال النضال من أجل السسلام فى البلدان 
الختلفة وفى الظروف السياسية والاجتماعية المختلفة , وهو ذضال متنوع فى محتواه 
وفى توجهه السياسى والايديولوجى ٠‏ 

ان الناس ذوى العقلية الدينية يزدادون ثياتا فى الرأى دأنه ينبغى الكفاح من أجل 
السلام ٠‏ وتخلى السلبية امكانها للدينامية فى الدفاع عن الاهداف السلمدة الملموسة » 


مثل القضاء على اسلحة الابادة الشاملة » وخطر التجارب النووية وغيرها , والتعاون 
مع الفضائل الاخرى فى الحركة المعادية للحرب » ولم بعد خطر الحرب النووية ينظس 
اليه فقط على أنه « عقاب عن الخطيئة الاولى » » وعلى أنه سفر التكوين القادم » والمعركة 
الاخيرة بين الخير والشي » وانما على انه نتيجة فعل قوى اجتماعية محددة يهمكن 
بل ويجب ردعها ٠‏ 
ويدرك كثير من المآمنين وأفراد رجال الدين بشكل مئزايد أن ساق التسلح يتناقض 
مع الاخلاق المسيحية ويؤدى الى تقليص البرامج الاجتماعية التى تهتم بها الكنيسة , 
58 » كما جاءا بشكل خاص » فى الرسالة ل الرعؤية لاموؤتس الوط للقساوسة ا 
الكاثوليك فى الولايات المتحدة عام +198 + والتى تنظ الى اذتشان الجوع » ونمو 
البطالة وارتفاع الاسعان فى البلاد فى اطان سباق التسلح ٠‏ 
أ45 


لقد حاولت الدوائر الدينية اليمينية بكل جهدها أن تمنع رعاياها وأفراد رجالها 
من المشماركة ف ا خط الحرب ٠‏ وأصدر أكثر أعشباء الكنيسة محافظة 
“الاوامر التى تعرقل الصلات والعمل ااشترك دن جانب المسيحيين مع قوى السلام » 
والشيوعيين بشكل خاص * 

واجهت الدوائر الدينية اليمينية المواقف السلامية للرجال والنساء ١؛تدثيين‏ 
بمفهومات ترمى الى دعم مسائدة السياسة الحسكرية للامبريالية وسباق التسبلح ٠‏ وابعاد 
الؤمنين عن النضال ضد خطر الحرب الذووية » مع التاكيد على الجاذب الدينى عن 
نهاية العالم الذى يقول أن خطر الحرب يأتى من « قوى الشر » ؛ التى تتجسد كمسا 
يزعمون فى الاتحاد السوفييتى والبلدأن الاشتراكية الاخرى ٠‏ وبنفس المنطق فسان 
الولايات المتحدة هى تحسيد !1ل « قوى الخير » و« قوى العدالة » ٠‏ وهكذ! تختزل 
التوترات الدولية الى تناقض بين الالحاد , والافتقسار الى الايمان وفكرة الله ٠‏ 


ويصص بعض ايديولوجيو الكنيسة !!احافظين على تقديم ميدا التعايش السلمى ليس 
بالمدلول الدولى » وانما بالمدلول السياسى الداخلى وحتى الاسرى 2 ويدثون عسلى 
السلام بين العمل وراس امال , وبين الدولة البرجوازية ومواطنيها » وبين الاجيال » 
الخ ٠.6‏ 

وينكر رجال الدين المغالون فى يمينيتهم تماما انه يمكن أن يكون هناك تعايش 
سلمى فى العالم » ويدعون أن الحروب عامل ضرورى فى حياة البشي , ويخلمسوا 
الى الاستنتاج بان الخط الاميريالى للردع النووى 41 ما يدرره » وأن سداق التسسلح 
النووى له قدسية الاخلاق الدينية * 


ويسعى رجال الدين الرجعيون الى ان يثيروا بين رعاياهم شعورا بالكراهية وغدم 
التسامح والعداء للشيوعيين » ويقدمونهم « كاعداء مكارين » يغطون خططهم ٠‏ للاستيلاء 
على”السلطة » بالحديث عن التعاون , الذىيهدفالى قمع أى حرية ولدين ويجظرا لايمان 
يالله ٠‏ ومن هذه البداية البدائية يخلصون الى الاستذتاج بان أى حوان بين ااؤمثين 
والشيوعيون أمر ضار ٠‏ 

وهم يدعون ؛ باعتبارهم ماركسيين وملحدين كذلك » لا يمكنهم أن يقوموا باخلاص 
بمثل هذا الحوار بسبب مذهبهم ٠‏ لانهم « ممنوعون » تقريبا من فمل ذلك » بيثما 
الحوار نفسه هو مجرد « حيلة » شيوعية ٠‏ 

وهناك بداية خاطئة أخرى للدعاية الدينية الرجعدة تتمشل فى دفع المؤمنين لان 
يشعروا بأن الصلات والتعاون مع الشيوعيين هو خياذة لعقددتهم ولربهم » ويصولهم 
الى أداة « لقوى الشي , ٠‏ 

لقد اتخذ ألفاتيكان دوقفا دتناقضا من مثل هذا الحوار ٠‏ فمن ناحية . يددو وكانه 
يقدل أن مثل هذا الحوار أمر طبيعى ومرغوب فيه » ومن ذاحية أخرى » يتقدم بمطالب 
ويضع شروطا تعرقا تبادلا أمنيا للاراء ٠‏ كما أن العلاقات مع الكادوليك . ممثلين غى 
القساوسة الرومان » لم تجعل منها تصريحات ‏ الفاتيكان المددية الموجهة الى همؤلاء 
الذين يوصمون » وفقا للغة المستخدمة , بأئهم دمثلون « أنظمة شمولية وملحدة ؛» . 
واعلن انهم « عار عصرنا » 2 أمرا سهلا ٠‏ 


والحوان عملية لا يمكن وقفهسا من جانب اعدائها لا على المستوى الم لا على 
ااستوى العملى » كما.رسنرىئ دن الاجدماعات اانتظمة ا كيين ب 
عقدها منذ 151١‏ المعهد الدولى للسلام » ومركز أبحاث |اإسلام دجامعة فبينا ٠‏ أن هذه 
المناقشات إاشاكل السلام هن زاوية ايديولوجيتين مختلفتدن تساعد العلماء البأرزين ٠‏ 
واساتذة الجامعات وقادة الهيئات العامة على المقارنة بين الاراء حول ااسائل الرئدسية 


لكك 


لعصرنا » والتوصل الى فهم أفضل لبعضهم البعض ٠‏ والخروج باستخلاصا عملية ٠‏ 
وقد عرضت ذتائج هذه الاجتماعات فى الدوريات المسيحية وفى الصحافة الشيوعية '* 


ونحن نعتقد أن الاجتماع بين الماركسيين' والكائثوليك فى بودابست فى اكثوير , 
5 »2 والتى عقد تحت اشراف اكاديمية العلوم المجرية وسكرتارية الفاتيكان لشئون 
غير اللؤمتين » كان دفيدا ٠‏ وقد درس الاجتماع » فى اطار موضوع للمناقئسة « المجتمع 
والقيم الاخلاقية » مشاكل السلام والعدالة والتضامن التى تكمن وراء التعاون بين القوى 
الدينية والشيوعيين ٠‏ 

وينتشى الحوار العملى على شكل مسيرات عيد القيامة العادية للحرب وغيرها عن 
الاعمال المشتركة من أجل السلام ٠‏ وفى المجال الاجتماعى » يجد تعبيره فى التعاون 
بين النقابات من مختلف الانتماءات فى الدفاع عن مصالمح الجماهير العاملة فى 
مواجهة هجوم الاحتكارات والقوى اليمينية الموجودة. فى السلطة الان فى بعض لدان 
الغمرب ٠‏ 


وشارك اكتر من ٠٠١‏ زعيما دينيا من حوالى ٠١‏ بلدا فى محفل القوى الاجتماعية 
في موسكو فى كيراين 41 ٠‏ وقد تبنى القسم الدينى فى المحفل بالاجماع نداء لتوحيد 
الجهود ٠‏ من أجل عالم خال من الاسلحة النووية » من اجل بقاء البشرية » ٠‏ 


والرأى العام السوفيبتى » كما يقول المؤتمر السابع والعشرون للحزب الشسيوعى 
السوفيدتي ء على استعداد لموامثة تطوير الصلات مع الحركات والهيئات غير الشيوعية, 
بما فى ذلك الهيئات الدينية التى تعارض الحرب ٠‏ 

ان الحوان بين المسيحيين والماركسيين ام يقدم بعد كل قدرانه ٠‏ وتطوره الشابت 
هو بكل تاكيد فى مصلحة كلا الطرفين » وبشكل عام ٠‏ فى «صلحة السلام والتقمدم 
الاجتماعى © 


الماركسيون والمسيحيون والبحت 


عن أساس مشترك للتحاون السياسى . 


الانساع عن استمرار العيساة 
لسو الواخسب البسسوم 


© © نحن اكسبحيون نعى بعمق مسئوليتنا 
في الدفاع عن السلام العالمى +فالخرب سكل 
ونضع نهاية وحشسية لالمن شىء وهو الحياة 
الانسانية ٠‏ وهى تفتت وتسمم النفس الانسانية 
وتقسى القلب وتبرز أسوآ الملامج الانسانية وتعوق 
التطور الطبيعى للمجتمع الذى هو فى الاصسل 
نطور سلمى ٠‏ ولا ينطبق هذا فقط على الحرب بل 
ان الاستعدادات للحرب أيضا نتعارض مع المبادي”ء 
الاساسية للاخلاق ٠‏ وفى الحقيقة اننا جميعا ندرك 
ان التهديد بالعنف مساو للعنف ٠‏ ونحن نعرف 
اإيضا ان الشعور بحتمية الكارثة النووية يميل 
لاضعاف الارادة الانسائية فى كفاحها ضد هذا 
الشرويوهن الجانبالعنوى للتضامن الانسانى :ورج 
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بقلم 1 4 
كازيميرز مورافسكى 
رئيس الجمعية المسيحية 


العامة وعضو مجلس 
/روثانسة الدولة البولندى 
5 2 3 0 امم 


© وءن وجبة النظر المسيحية فان أى سياسة تلجا للتهديد بالحرب هى سياسة غير 
اخلاقية ويجب ادانتها ٠‏ وقد حاولت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة والسدول 
الغربية الاخرى تغطية مجهوداتها للاسراع بسباق التسلح بالادعاء دانها يذلك تنقذ 

٠‏ ولكن. الحفاظ على السلام لا بنش مع استخدام_الأساليب غين الاخلاقيةوغير 
اللسأنية والتى يجب حقاومتها بحزم ٠‏ ولهذا السبب ادان أساقفه الكتيسةالكاذوليكية 
فى الولايات المتحدة علنا فى خطابهم الكنسى فى العام اماضى برنامج التسليح 
الامريكى * 


ان سباق التسلح أمر بغيض بالنسية للاخلاقيات الاجتماعية للكنيسة و: 

نعتقد أنه اذا ردط بعربة حرب أخرى فان انتصارات العقل الانسانى الفذة 0 
حتما الى ابادة الجنس البشرى انفسه ٠‏ ولكن انجازات العلم وكولوجيا الرائعة 
يجب أن تتزاوج مع المبادىء الاخلاقية الانسانية لانها بذلك يمكن أن تغير وجه كوكينا 
وتقفى نهائيا على آلفقر والتخلف وعدم ا مساواة الاجتماعية ٠‏ وهذه هي الاعتبارات 
التى تدعو لضرورة اشتراك المسيحيين بشكل أوسع وأكثر 'فاعلية في صنع 

بالتعاون الاخرى مع أصحاب العتقدات الاخرى وأيضا مع 6أولتك” الذين 0 النظرة 
المادية للحياة ٠‏ وهذه الضرورة تنبع أيضا من الاعتقاد بان جبهة أولئك الذينيدافعون 
عن هبة الحياة يجب ان تتسع دقدر الامكان ٠‏ لقد دخل المسيحيون فى حوان مع غير 
المؤمنين وبالمدرجة الاولى الماركسيين وقد حافظوا عليه لدواقع أخرى أيضا يغضها 
مرتبط بالحقائق السياسية الحالية بيثما البعض الآخر له جذور فلسفية عميقهسة 
وبالذات فى لاهوت الآخرة ٠‏ 


هى الحقائق السياسية فى النصف الاخس من الثمائيثات ؟ ان هناك حسد 
ل بين ولك الذين اتخذوا خطوات عملية جريئة لوقف سباق التسلح ومنعا لحرقة 
النووية للعالم وأولتك الذين يحولون شبح الصراع النووى الى احتمال حقيقىمتحدين 
يذلك ففسن أقوالهم الطنانة ووسائل دعاياتهم القوية ٠‏ ولكن أاسيحيون المخلصون 
مبادئهم الاخلاقية ورسالتهم فى صنع السلام وبغض النضر عن الخلافات بين الكلاين 
أى فى المكان والآراء السياسية ‏ يجب بالضرورة أن يجدوا أنفسهم , وفى الواقع 
ها يحدث غاليا ‏ فى جائب” الاولين وضد الاخيرين ٠‏ علاوة على أن مبادرات لام 
السوفييتية المدروسة والواقعية جدا قد أصبحت عاملا شديد الاهمية ٠‏ واثنان 
هذه المبادرات أقناعا قام باعدادها ميخائيل جوربا تشوف سكرتير عام اللجنة المركزية 
المحزب الشيوعى السوفييتى وهما : القضاء على الاسلحة النووية بِيِلومٌ عام 00 
ووقف التجاريكا النووية ٠‏ وهذه على ما نعتقد » محاولة تاريخية لتنفيذ ااثل |اسيحية 
لصنع السلام ذات أهمية قصوى فى المرحلة الحالية فى تطور الانسانية ٠‏ كيفيمكن 
اذن للمسيحيين ألا يعطوا تاييدهم الكامل والقوى لهذهة أكبادرات وللمبسادرات 
السوفييتية الاخرى التى تهدف للمحافظة على السلام وتنفيذ_نزع السلاح ؟ كمسا أن 
هناك سمة شديدة السلبية تمين الحقائق السياسية لعصرنا الحالى وهى المجهودات 
الدائمة من جانب الدوائر الحاكمة الامريكية لانخان موقف المواجهة من المسسادرات 
السوفييتية من أجل السلام مع محاولة حل المشاكل بأساليب القوة ٠‏ أما اكش المواقف 
اللااخلاقية والمشينة فهو ما يتعلل به كبار رجال ادارة ريجان من حجج ديداجوجيسة 
ومبررات دينية زائفة لتبرير سياستهم بينما هم فى الواقع ينفذون استراتيجيهمالعالمية 
الجديدة فى اتصعيد سباق التسلح النووى 8 


وانا أقول. بكل صراحة واخلاص انه بالنسيبة لكل مسيحى حقيقى ولكل النساس 
ذكوى النوايا الطيبة بغض .النض عن نظرتهم للعالم فان شل هذه المحاؤلات لمبغ 
العلاقات الدولية بصبخة أيديولوجية هى محاولات ليست فقط غير مقبولة ويجبادانتها 
بشدة بل هي تحتاج أيضا لقاومة فعالة وسريعة ٠‏ وأولئك الذين يقفون على ارض 
صلبة مستندة الى الواقع السياسى يجبازيعارضوا بشدة مبادرة الدفاع الاسترائيجى* 


4 


أن فكرة « الدرع الفضائى » الذى سيعطى الولايات المتحدة تفوقا فى التسليح علي 
الاتحاد السوفبيتى ويمكنها ‏ تحت امظلة الفضائية ب من توجيه ضرية قاقسية 
للاشتراكية العالمية هى فكرة مجنونة ٠‏ الى جانب أنها فكرة لا اخلاقية ومسسخيفة 
سياسيا ٠‏ وقد كان هذا هو راى الناطقين باسم كل اذاهب ا؛سيحية والكنائس التى 
لهأ سلطة لاهويته * ' 


بالتالى يمكن أن نقول الآ أساس التحليل الموضوعى العميق : آن نوعية 
العلاقاث 01 الحالية الجديرك ا قد خلقت الوضع الذى يجعل المسسيحية » 
أذا كانت تريد أن تبقى مخلصة لنفسها ولواجباتها الانسانية , لا تستطيع الا أن تري 
الفرق بين سياسة الاتحاد السوفيينى من أجل السلام ونزع السلاح وبين خط المواجهة 
الذى قتبناه الولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو ٠‏ 


وعلى كل فان التعاون الاخوى المسيحى مع دعاة السلام من غير ا)ؤمنين يجب 
أن برى أيضا فى حجمه الاكبر والاوسع والابعد مدى ٠‏ ومن الصسعب الا ثرى أن 
التعأون العملى مع الشيوعيين ضد الابادة النووية للجنس البشرى يولد دائما نتائ 
ملموسة أخلاقية واجتماعية اختلف الاتجاهات فى المسيحية وفى مختلف القارات ٠‏ 


) وهذا بالطبع لا يؤثر على التناقض الايديولوجى الذى لا يمكن التغلب عليسه 
بين المادية والمثالية الذى كان وستيستمر موجود! ولكن الذى لا يمنع من تعايشهما . 
أى على الاصح أن هذين الفكرين يتعايشان بدون ان يمنع التناقض بينهدا التمساون 
فى المجالات التى تقتضيها المصلحة المشتركة والعليا مكل الانسانية ) * 


والخلاصة التى استنتجها هى أنه بنهاية القرن العشرين توجد الآن نقط التقساء 
واضحة بين امسيحية والانسانية الماركسية اللذان يستمدان جذورهما الاخلاقية همسن 
مصدر واحد مركزه الانسان وتطوره وكل ما يحيط يه ٠‏ ومن هذا يجىء الستسعور 
اكتمائل «المسئولية تجاه مستقبل المدئية والاهتمام المشترك بحقوق الانسان الاوليسة 
بما فيها الحق فى العمل والكرامة الانسانية التى كثيرا ما تمتهن بوحشية فى ظسل 
المجتمع الراسمالى مجتمع الاستغلال والاضطهاد ٠‏ وهذا بامناسية هي مص در 
اعتقادهم المشترك يان الحق فى العدالة بأوسع معانيها وقبل كل شىء العدالةالاجتماعية 
هو من بين المميزات .التى لا يجوز التنازل عنها فى |اجتمع ٠‏ وهذه المثشل هى الميراث 
المشترك بين الماركسيين والمسيحيين المتقدمى الفكر ٠‏ وهذه اأثل هى التى جعلتقائد 
الثورة الكوبية يعلن فى كتايه المشهور أن الاتجاهات المتعددة بين السيحيين اليسوم 
تقترب أكشس وأكش نحو الاشتراكية وكثيرا ها تتحول الى نوع من الاحتياطى الطبيعى 
للثورة وبخاصة فى امريكا اللاتينية والعالم الثالث عامة 


والاتجاه اليوم هو التعبير عن آمال ومثل ورغبات المسيحيين بوسائل عملية ٠‏ 
وامبادرات الهاءة التى قدمها يطريرك بيمن بطريرك موسكو وكل روسيا تسستاهل 
الاهتمام ٠‏ لقد نظم المؤتمرات بصفة منتظمة للاعضاء المهمين فى الحركة المسكونيسة 
لبحث الخطوات العملية للدفاع عن السلام العالمى هن جانب ا مذاهب والجمعيسسات 
والكنائس المختلفة ٠‏ 


لنتذكر أن مؤقمرا ممائلا للمائدة المستديرة عقد منذ ثلاث سنوات أخضع للنقسد 
الدقيق فكرة « حرب الكواكب » واعتبرها متعارضة تماما مع مدادىء وتعاليم الانجيل 
ومؤتمر امائدة المستديرة الرابع المتنعقد فى العام الماضى ناقش مشاكل الجوع والفقسر 
والعسكرة التى يجب القضاء عليها اذا كنا نريد أن يصود نظام أخلاقى جديد فى 
العلاقات |الدولية م وهكذا فان سياق التسلح يجب رفضه تماما لانه لا يتفق باىوشكل 
مع القواعد الاخلاقية الاولية والوصايا العشر فى الكتاب المقدس ٠‏ 


0 


ان المرع لا يحتاج اكش من أن يتذكر ‏ كما فعل القادة الدينيون من بلدا نالعالم 
الثالث فىمؤتس المائدة امستديرة ‏ ان هجرد الصراعات ااحلية وسباق التتسسلح 

تؤدى الى تحديد الموارد الغذائية » وهى أصلا نادرة , الامر الذى يعنى الجسصوع 
بالفسبة للدول الاقل تقدما ٠‏ كما انهم لفتوا النش للعملية المضادة وهى أن انتهساك 
القواعد الاخلاقية وتشويه القيم الانسانية بسير حتما جنيا الى جنب مع التسسوتر 
الدولى وهسترياً الحرب ٠‏ وهذا الوضع هو الذى يفرخ النظرة غير المنطقية والآراء 
المدمرة للعالم ٠‏ ونلاحظ أن هذا هو السبب الذى جعل الاسقف كارولى توت مسن 
كنيسة الاصلاح الانجيلية فى المج بنادى بان على المسيحبين فى هذا العالم السذى 
يواجه تهديد وي النووية أن يلتزموا بمبادىء أخلاقية جديدة ٠‏ وقد أعلنا مشاركون 
فى مؤتس المائدة اأستديرة فى العام الماضى انه بينما يكون رحيل الاجيال التدريجىمن 
هذا العالم أ طبيعى ونتيجة للظاهرة البيولوجية « تغيير الحرس » فان تدمير 
الانسائية فى حوب نووية لا يمكن قبوله بأعتباره قدر أادنية » ولذا وجهوا هسنا 
النداء : المدفاع عن الحياة هو الواجب الاسمى لكل انسان بغض النظ. عن معتقداته 
الايديولوجية ونظراته للعالم ٠‏ وقد صاغه دؤتس المائدة اأستديرة كنا يلى : ان أى 
فرد يمكن أن" يضحن بحياته 'تصالح المجموع ولكن مستقبل الجنس البشرئ ككسسل 
لا يمكن تقرير بواسطة أى فرد أي مجموعة أو مجتمع بمفرده * 


ولتلخيص. هذه النتيجة والنتائج المشابهة يمكن أن نقول أن الحرب قد توقفست 
عن أن تكون أداة لسياسة عقلانية ٠‏ ولن يكون للآدميين مستقبل هامون ومضمون الى 
أن يقيموا ويستخدموا مؤسسيات" قادرة “على تسوية الصراعات الدولية ا ملسسستكلة 
بالوسائل السلمية الى جانب انه يجب تحديد كل الاهداف طويلة المدى يدرجانهيسسا 
امختلفة بصصفة عاجلة ٠‏ واهم ليع الآن هو التوصل نع التجارب على الاسلحةالثووية 
منعا بانا ٠»‏ ومن هنا تاتى أهمية المقترحات السوفييتية ال معروفة حول هذا الموضوع ٠‏ 


كما أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدل ٠‏ والسلام يتعرض للخطر ليس 
فقط بواسطة سباق التسلح ومحاولات الولايات ااتحدة فرض سياسنها بالقوة ولكن 
أيضا بوجود أنظمة مثل الدكتاتوريات ال مختلفة فى أفريقيا وأدريكا اللاتينية وهىانظمة 
تنطوى على ظلم اجتماعى وسياسى شيديد مك 


ان وجبة تظرنا حول مشكلة النعرب والسلام التى تم التعيير عنها بنجاح كبيسن 
وبالذات فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى عقدت ذميادرة من بطريركية موسكو 
ومؤتس السلام المسيحى فى براج ومؤتس برلدن الكانوكتيكى يتم صياغتها بعيسارات * 
اكش تحديدا بذمو الحركة ضضد سباق التسلح ومن أجل يه الرئيسى وهو نشاط 
القوى الحسكرية فى الولايات المتحدة وفى الناتو ٠‏ ان اأسيحيين المشتركين فى الكفاح 

من أجل السلام يعتقدون انه قد تاكدت بشكل قاطع الاسباب التى من أجلها يعيش 
الآن ما يقرب من نصف بليون شخص تحت تحت خط الفقر المطلق كما يسدونه - يموتون 
بالمعنى للكلمة من الجوع واليرد والمرض ٠‏ 


ومن بين هذه الاسباب الزيادة الحادة فى النفقات العسكرية التى تؤدى الى 
اختلال ميزان عمليات الانتاج وتخفيض استيراد مدستلزمات الانتاج الاساسيةوالارتفاع , 
الفاضح للديون الخارجية لدول عديدة والثى تحولت الآن الى سلاح سياسىواقتصادى 
كثيرا ما تستخدمه الامبويالية لانتهاك استقلال عدن متزايد هن الدول + والتفساوت 
الاجتماعىي الشديد فى دآخّل كل يلد من بلدان النظام الرأسمالى العاأى على حسدة 
وقى الدقات مين « الشحال الغنى » ( الرثسمالى ) و « الجنوب الفقيرث » ( العسالم 
الثالث ) » 


وعلى ضوء كل هذه الثاملات والمواقف والافعال من جائب. !اسيحيين السسذين 
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يعقدون المقارثات بالنسبة لواقع العالم الاجتماعى فى مواجهة التهديد الخطير بالحرب 
الثووية فان نتيجة اخرى هامة تفرض نفسها ٠‏ فليس هناك شك ان أولئك السسذين 
يعتنقون المسيحية وامذاهب الاخرى يشعرون الآن أنهم مضطرون للاختيار بينالحرب 
والسلام ٠‏ وكنتيجة لذلك فان مجتمع المؤمندن يجد نفسه مواجها يهذا البديل : ماذا 

يكون هو ذاته ؟ هل سيكون مجتمع يقل بقاء الوضيع الحالى فى العالم على ما هو 


و:اختصار ؛ ان التحرك المسيحى دقاعا عن السلام يولد الحاجة لان يقسسوم 
امؤمنون انفسهم بوضع ترتيب جديد للقيم ونظام حديد للأخلاق ٠‏ وهذا يعنى فىائقام 
الاول الححافظة على هية الحياة الانجيلية وهى القيمة الانسانية الكبرى التى تتعرض 
لتبديد قائل من جائب قوى الظلم والابادة النووية ٠‏ يقول الكاردينال جوزيف جليمب 
كبير اساقفه بولندا : « انا أعتقد أن مفهوم السلام واحد بالنش.ة للجميع ٠‏ ما هو 
السلام ؟ انه الصبالح الاعلى » ٠‏ ان الهدف الاول اعملنا الاجتماعى المعمنوى 
والسياسى هو ان نجعل المؤمئين يفهمون دن الذى يدثل قوى الدمان رئاذا ( وبالتالى 
اذا تمثل الامدريالية الامريكية الخ الاكدر على أإثل ا:سددية العامة للسلام 
والعدالة ) من ناحية ومن الناحية الاخرى أن سياسة الاتحاد اسوفيدتى هن اجسسل 
الانفراج الدواى ونزع السلاح تتلاءم مع ١|أسيحيين‏ لاسباب الخلاقية ٠‏ كيف يدكسن 
لاولئك الذين ينتمون للاتجاهات المسيحية ااختلفة الدوم أن يستوعئوا هذه الفساهيم 
فعلا ٠‏ فهناك انقسام داخلى عميق وهو اساسا انقسام ا اذاهب وا جتمعات الدينية 
الاخرى أيضا ٠‏ وذلك فليس من امستغرب أن رونالد ريجان كثيرا ما يشهر الانجيسل 
والسرف معا ٠‏ وفى بعض البلدان الاشتراكية تدين بعض الآوى الداخلية المعسادية 
للاشتراكية والتى تساندها الامبريالية بما يشبه « لاهوت الحرب ضد الاشتراكية » 
ويذلك تمتهن القيم وااثل الانجيلية الاساسية للمسيحية ٠‏ 


ولكن من الواضح تماما أن هذا التيار الرجعى الذى يعزن موضوعيا سياسسة 
اأواجبة النووية واستراتيجية ريجان للعامية الجديدة ليس سائدا فى عالمنا «فعندما 
نشى البابا يوحنا الثالث والعشرون . البابا العظيم الذى لا ينسى ‏ فى خسلال انعشاد 
دجاس الفاديكان الثانى الذى استمر ثلاث سنوات من 19517 الى ١9540‏ - نداءاته من 
اجسل السلام فى هنشورة البابوى العام ٠‏ الام والقاضى » و « السلام على الارض » » 
اصبح من الواضح تماما أن تغيرا عميقا قد حدث فى الكنيسة الكاثوليكية لانه على 
خلاف سلفه البابا بيوسى الثانى عشي : رفض البابا يوحنا الذالث والعشرون فكسسرة 
« الحروب العادلة » فى العصر النووى الذى لا يامل فيه أى دن الفالب أو المفسلوب 
فى البقاء بعد الحرب النووية ٠‏ 


وقد طالب هذا المنشوى بثلاث مطالب آساسية ها زالت سارية : 
© تنفيذ نزع السلاح ١اتوازن‏ والمتزامن وامراقب من الطرفين ٠‏ 
٠‏ خلق الرنية التحتية لنظام دولى للدفاع عن السلام تحكمه قواعد ومؤسسات 


عا 


© تحيقق العدالة الاجتماعية فى داخل الدول وفى العلاقات الدولية ٠‏ 

أن ادرآك أن حرب حقبلة يمكن أن تسب الدمان الشاسيع قد ادى لصبياغة هبذا 
التاكيد الماطع فى « السلام على الارض » : « فى عصرنا هذا عصر القوة النووية » 
يصيح من تافلة القول اعتبار الحرب وسيلة لاستعادة الحقوق ا.نتهكة » ٠‏ وأضساف 


بن 


البابا يوحنا الثااث والعشرون آن السلام الحقيقى والدائم بين الشعوب يجب ازيرتكز 
,الثقة المتبادلة ٠‏ وفي منشورة الثانى وصف الاسلحة بانها « نتيجة النقسسة 
التبادلة بين الشعب » ٠‏ 


وعندما تقبس هذه الافكار الواقعية ايس فقط رواسطة الكاثوليك ولكن بواسطة 
المسيودين على نطاق واميع «تبادر الى الذهن انها دشيادهة )ا كان يقوله سكرتير عسام 
الاجنة |أركزية للحزب الشدوعى السوفييتى ٠‏ ان مقترحات السلا السوفييتية هىالآن 
تجسيد لآمال ورغبات الاتجافات المسيدحية الاساسية فى العالم ٠‏ 


وبعد تصريحات البابا يوحنا الثالث والعشثنرين تاتى تصريحات السسسلام التى 
اصدرها خلفه البادا بولس السادس ٠‏ ان العاصمة البادوية التى اتخذت موقفا اكشر 
واقعية دن اجل السلام فى افتتاح المجلس الثانى للفاتيكان قد ارت عنه علنا مسن 
وت آخر ١٠‏ فكل عام ينظم البابوات أياما للسلام وفى العام المافى نظهوا اليومالدواى 
للصلاة من اجل السلام الذى توج بقداس فى اسينى راسه البايا بولس السادس بنفسة 
وتقس بولندا أكبر التقدير انشطته من اجل السلام وهذا ما أبرزه رئيس الدولة البولثدى 
ووجيتس ياروزلسكى عند زيارة البايا لبولندا *٠‏ 


والى جانب الكئيسة الارثوذكسية والكئيسة الرومانية الكاثوليكية فانالاتجاهات 
ا مسيحية الاخرى قد شاركت فى الدفاع عن السلام بشكل أكار وحماس أعظ سم ٠‏ 
فالكئائس البروتستانتية وكنائس اخرى كثيرة التى تستمد حكمتها هن الكتاب المقدس 
حا د نِ من أجل السلام مثل تلك التى قام بها مجلس الكنائس 
لعالى ( وهو العا أغلب الكتائس البروتستانتية وبعض الكنائس الارشوذكسية وبعضص 
ا الاخرى ) ٠‏ 


ان القادة الدنيين بلغ عددهم 7١١‏ من 01 دولة الذين التقوا هسل العام فى 
ا محقل الدولى هن أجل عاام خال من الذرة ومن أجل بقاء الانسانية وجهوا نداءا لكل 
المؤمنين قى جميع أنحاء العالم ولكل ذوى النوايا الطببة ولكل رجال الحكم فىالدول 
ليعلنوا ان الحرب النووية عمل غير أخلاقى وغير مقبول لاآدميين 2 وليدينوا مذهب 
« الملع النووى » ودذهب « التدمير امتبادل الاكيد » وان باتزموا بلا شروط بالمعاهدات 
القائمة الخاصة بالاساحة النووية وان يبرموا أتذاتات جديدة تتماش مع الإمال من 
أجل عالم خال من الذرة التى أنعشتها اجتماع ريكيافيك ٠‏ 


ان اأسيديين الذين حضروا هذا المحذل يدركون جددا أن الاسر يتعاق الآن فيما 
يختص بانشطة الدفاع عن السلام من جانب !اؤمذين ليس بالاقوال بقدر ما فصو 
با لافعال * وبمعني آخر أن عقول جميع |أسيحيين د يجب أن تنجذب الى جائب همؤلاء 
الذين اذا لم يكونوا الضمان الوحيد فهم بااتاكيد الضدان الاكثن صلابة” 
الانسانية من الدمار النووى ٠‏ ونحن لا نتردكد فى أن نعان أن مثل هذه القسوة هى 
الاتحاد السوفييتى بحملته الديناميكية التى لم وسيق 1ا مثيل دن أجل السلام » وكل 
مجموعة الدول الاشتراكية ٠‏ أن هذه الطليعة دن الانسانية التقدمية كانت وستستمر 
أن تكون مجموعة من الشعوب 3 تعمل باصران وثبات لخلق أعالم المستقبل اكثن عبدلا 

' من الناحية الاجتماعية واكمل اخلاقيا وهى تكرس نفسها تماما أهذه الفكرة ٠‏ 


ان ها قيل يبين الواجبات الاساسية الاخلاقية والاجتماعية للمسيحيين السذين 
يحاولون ياعمالهم قل كل شىء أن أنه لسري مخلصين كبادىء اأسيح والانجيل وهصذا 

استخدام السلطة المعنوية للكئنيسة لتفعل كل شىء تستطيعه للمساعيدة عسلى 
انتصان المصالح العليا للانسانية على قوى الدمار والشثر © 


© الفن .. والسياسة © 


اذا بريد « الفناسون لتقا يون » ؟ 


وه اشار الفريد دردجسن رئيس مجموعية 
الاتحاد الديمقراطى المسبيحى والاتحاد الاشتراكى 
المسيحى فيخلال مناقشة برمانية حولالسياسة 
الثقافيه بحزن الى ١‏ الايام الماضية العظيمة 
عندها كانت طبوحات الذنا نين مازالت_متطابقة 
مع طموحات الدولة » ٠.‏ ووجه التعليمات الآنبه ' 
للعاملين المعاصرين بالفن: «لاتوجد انفامساخرة 
حنى فى ننويمات رباعية القيصر لهايدن ٠٠٠١‏ 
وجونه وموزارتودوررلم كونوا بالقطع« فنانيئ” - 
نقديين » بالمعلى الحديث لهنا الاصطلاح » ٠.‏ 
ولابد ان دردجر » وهو رجعى متطرف © يكره 
شده «الفنانين النقديين)) المعاصرين طلا مابشعر 
بهذا الحنين نحو الماضى ٠‏ وهذا ليس الا خداع 
للنفس لان المثقفين فى امانيا كانوا دائما يؤيدون 
الافكار الانسانية والتقدمية حتى فى احلك فترات! . 
الرجعية وبالطيع منذ ظهودر المانيا الاتحادية 
للوجود ©© , 
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بقلم : 
هيرددويمليخ 


عضو السكرتارية واللجنة 
التنفيذية الدائمة , واللجنة 
القيادية للحزب الشيوعى 
الالمانى ١‏ 


© سبدو أن هذه التقاليد الديمقراطية هى التى تجعل الرجحيين فى هسسذه الايام 
بحتبرونٌ آى تصريح يصدر من العاملين بالفنون لصالح المثل التقدمية والانسسانية 
من اعظم الاخطان فى عالمتا المتفير اليوم ٠‏ 


ومع ذلك فان النشاط السياس للدفكرين النقديين فى بلادنا مازال بعيسدا عن 
ان يكون اتجاها مستقرا ومازالوا يعانون من أن ها يتحقق بالفعل اقل بكثيسس من 
المامول ٠‏ ألى جاتب ما يحدث من تراجع للوراء مثل عودة الحكومة اليمينية المحافظة 
للحكم فى المانيا الفدرالية بعد اكثر من عقد من ح كم الاشتراكيين الديمقراطبين 
الليبرالى وظهور خط المواجهة الامبريالى الذى يعرض مكاسب فترة الانفراج الدولى 
الخطر 037 


وكان هناك كتسس من الاسماء الجديدة والقديمة من بين المعارضين لاائثلاف 
اليمينى. أثناء الحملة الانتخابية لانتخابات البوندستاج فى يتاير ٠ ١941‏ كمسسا أن 
بعض العاملين بالثقافة كانوا يؤيدون حزب الانيا الاشتراكى الديمقراطى بينما قؤيد 
اعداد متزايدة من الناس حزب الخضر ٠‏ وكانت بعض الشخصيات الهامة تؤيد قائمة 
السلام وهو تحالف انتخايى كان يضم أيضا أعضاء حن الحزب الشيوعى الامانى * 
ولكن هذه الجماعات المثقفة تخلف عنها بعض المشهورين الذين اشتركوا من قبل فى 
الحملات الانتخابية ضمن: فريق الحزب الاشتراكى الديمقراطى الامانى ٠‏ ومنهم على 
سبيل المثال هاتز ماجناس ايزنبرجن الذى اعلن انه لن يشترك فى التصويت فى 
'لانتخابات » وفى نفس الوقت قال بعض اللاحظات الساخرة حول عادة التباكى على 
ابعاد ألفنون عن السياسة ٠‏ وقال ديش لاتمان وهو كاتب تقسدمى أن « الكتاب 
المعاصرون يهربون الى عالم الخدال » وانهم يتقاعسون امام تحديات مشاكل هسذا 
العصصر * ودالنسية مسئولية الكاتب قال : « يكون من الخطا الفادح أن يرجع عدد 
كبين من الكتاب الى العادة الامانية القديمة وهى الابتعاد عن السياسة لان هناك تركيز 
كيين للسلطة حاليا فى أعماق نظام الدولة للمؤسسات الثقافية وفى وسائل الاعلام 
مثل النشس مع تلاعب قوى السوق والاتجاه المتزايد للخسنط على الافراد بالنفوذ 
السياسى * فأذا اردنا مقاومة هذه الاموي فعلينا أن نزيد من تلاحمنا معهم وليس 
العكس » ٠‏ ْ 


ابحقبقة والوهمامم 


هده الكلمات ليست تحذيرا لا طادل مده ولكنهسسا النتيجة السليمة لتطؤرات 
مامة ٠‏ لقد اقيم اتحاد نقايات للعاملين باجهزة الاعلام قى اواخر 19/0 بعد اعدادات 
طويلة ٠‏ وهو يشمل نقابة عمال الطباعة ونقاية الصحفبين ونقابة الكتاب ونقسابة 


الاذاعة والتليفزيون وأيضا النقابات الاساسية للموسيقى والسدراما والفثون 
التشكيلية وغيرها ٠‏ 


واتحاد نقابات اجهزة الاعسسلام يريد أن يضع حدا اسلطة الاحتكارات فى 
إلصحافة والنش والاذاعة والتليفزيون ٠‏ وقيام هذا الاتحاد يعتس ر فقوتا على 
أولتك الذين كانوا يتبعون سياسة رجعية فى وسائل الاعلام والذين يريدون تقبييسجال 
النشاط السياسى للاتحاد ٠‏ ولا عحبات اليمينيين قد شعروا بالضيق عندما قام هذا 
الاتحاد * كما كاتت قتاك هجمات وافتراءات على دور الشبوعيين فى ذلك ولكن اقامة 
هذا الاتحاد تؤكد أن العاملين بالثقافة ذوى التفكير الديمقراطى لا يشعرون انهم قد 
وضعوا فى مازق بل بالعكس نهم يحاولون الاشتراك فى الكفاح الاجتماعى بطرق 
مختلفة ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد أثان التقرين الادبى الذى كتبه جونتر وولراف عن 
الاستغلال غير الانسانى لهاجرين الاتراك في جمهورية المانيا الفيدرالية حماسسا 
كديرا وارتقع توزيع التقرير فى فترة ككضيرة الى مليون نسخة * 

ب تمي م 


7 
0 


ان ردود الفعل المختلفة تساعد على اكتشاقف عديد هن الاحداث التقافية التى 
نبين كل من الامكانيات والصعويات المتى تواجه امثقائة الديمةراطية فى بلدتا والتى 
تخلق شعورا من آلاحتجاج الاجتماغى وتكون دصدرن قلق دائم للدوائر الحاكمة والتي 
تواجه ذلك يأساليب عديدة أهدها اللجوء لموسسائل القوة والرقاية والهجوم على 
الثقفين لتشويه سمعتهم ٠‏ أما المنوبات. المفاجئّة عن « الحب ٠‏ للمثقفين فهى عسلامة 
واضحة على الارتباك ٠‏ وفى المناقشات حول الامون المثقسافية فى المبوندستاج 
( البركان ) أعلن دردجر بحماس مزيف انه « يكون من الجميل او اذنا جميعا العاملين 
بالمثقافة والعاملين بالسياسة نتحد معا فى اجماع وطتى ديمقراطى على اللحسد 
الادئى » ٠‏ ولكن هذا لميس آلا من قبيل الامال والاحلام لان دثل هذه الاوهام تطردها 
سرعة الحقائق المتغيرة ٠‏ 


ان كل الادياء والؤنانين المدروفين والذين لهم وزن فى عالم المفن وادب فى 
المانيا الفيدرالية يرفضون _التحول_الروحي والمعذوي الذى بدعو له أثتلاف اليمين 
المحاقظ "2 ان الراسماليين الكبار يريدون استخدام هذا التحول داعتبارة التجيسيد 
المعترف به لابددولوجيتها ومصالحها الخاصة وباعتباره يدتل المجتمع ككل ٠‏ وقسد 
عبرت احدى الصحف البورجوازية الكبرى عن ذلك بصراحة كقالت : « ان الفرض| 
الكلى ليس مجرد تغيير أحد ينود المإزانية آو سعر المضريية ٠٠٠‏ ولكن تحويل للمتاح 
الاجتماعى والقواعد والقدم الاجتماعدة » * ويؤكد يوئارسيات السداسى وعفضسسو 
الاتحاد الديمقراطى المسيحى .وهى_متخصص فى مجال المسياسة الثقافية » إن أى 
مساعدة هن الدولة لتنمية الفنون يجب ان تساعد فى النهاية على تدعيم النظسام 
الاجتماعى ٠‏ علاوة على ان مجموعة الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاتنتراكى 
المسحى قى البوندستاج قد أعلذت اذها قادرة وان دن حقها أن تحدد وتتحكم فى 
الاتجاهات الثقافية فى بلدنا » ٠‏ 70 

لفقا ا 


ان الخبرة الحامية والماضية تبين أن المثقفين فى جمهورية المانيا الفدراليسة 
هم فى الاغلب معارضون للدواش ٠‏ أن عار الفاشية وذنب الراسمالية الالمانية ببدء 
الحرب العالمية الكانية أكير كتير! من أن يجعل اغلب الثقفين يخضعون لهم فى طاعة 
كاملة حتى وهم متخفون فى زى « الديمقراطية المسيحية » , وهكذا فبيتنًا آراء كثيير 
من المثقفين يمكن بالكاد اعتيان ده كانتة وبينها مازال تفكيرهم تحت تاأئدسر 
الاوهام البورجوازية المعادية للشيوعية الا آنة يِتضح فى النهاية أنهم مشتركون.فى 
المعارك الوطنية فى عصرتا ٠‏ : 


هل يمكن تجاهل السياسة ؟ 


' ان قلق الدههين دن حضل الحرب النذووية واصرارهم على حماية الحداة امسام 
هذا النهديد هو عامل سياسى هام في ايامثا هذه ٠‏ انهم مهتمون ومؤيدو” للتفسكين 
الجديد فى العصص النوقى الذى تننع من الفلسفة الاشتراكية للسلام * وقد شسارك 
| مندوبو المانيا الفريية فى محقن موسكو المدولى من آح ا المذرة ومن آجل 
:| يقاء الانسائية والذى عقد فى خبراير_ 1940 / فى كل المناقشات المعديدة عن امكانية 
أيجاد حل بناء لشاكل الانسانية الحيوية ٠”‏ 
ان معاداة الفاشية هى أساس اجماع مختلف الاتجاهات فى الحياة الروحية 
لبلدنا ٠‏ قفى آلذكرى الاربعدن لتحرين بلادنا من الفاشية فى ربيع 1445 كان هناك 
استقطاب حاد لم يبحدث من قبل بين قطاع عريض حن السكان ذوى العقلية المعادية 
للفاشية وبين دواش البورجوازية الكبيرة التى مازالت تتعلق بالماضى ٠‏ وقد كاذتٍ 
مهمتهد الاساسية هى سياسة ٠‏ التحول للدمدن ٠‏ لاستعادة الارضن المفقودة ٠‏ كما كان 


هناك حديث حول « تجديد الموعى الوطنى » الذى يعنى اساسا الاعتراف ياستمرار 
السيادة الاميريالمية التى لم تتحطم أثناء قترة الفاشية ٠‏ كما لم يكن هناك الاعتراف 
الواجب بدروس التاريخ. التى تستطيع وحدها المعاونة على كس الماضى ٠‏ 


انهم يرددون الان ان الاخلاص للوطن يعتى ,في زعمهم قبول كل ماضيه بينما 


يتم التقليل حن جرائم الفاشية المتى حاولت باكملها وتقدم على أنها مجرد 
سقطة » كما يحدث كثيرا فى التاريخ ٠‏ آما ل ذاتها فيقآ لعته- آتها” ليست 


اكش من رد فعل طبيعى ‏ للتهديد البلشفي » ٠‏ وقد تم تكليف عدد كبير من المؤرخين 
يتزيبفه التاريخ ولكن ]]ثقفون التقدميون والعاملون بالثقافة والكافحون ضسسسد 
الفاشية والجدهور الديمقراطى عموها قابلوا هذا الاتجاه بدقاومة عنيدة ٠‏ وقد هوجم 
الرئسد ليتشارد فون فايتسكر نفسه من البمين لانه صحح المعلومات التاريخية وقدم 
التقدير الواجب للمقاومة ضد الفاشية التى قام يها الامان وخاصة الشيوعيون ٠‏ وقد 
سيب ذلك ضسيقا كبيرا للرجعيدن ٠‏ وحتى الحقائق القليلة الموجودة حول هذا الموضوع 
خي الكتب الدراسية بدعى المؤرخون والكتاب والتليفزيون والافلام انها تعطى للشيوعيين 
اكثر ها يستحقون ٠‏ وليس من الغريب ان اليمينبين لم يسروا بالظهور امثير لفيلم 
تاريخي _تقدمي_عن_روزا_ 1 5 ني مرجريت فون تروثا رغم محاولات 
السلطات تاأكيد التفسير الرجعى 


وطبقا لنفس الموقف الذى ذتخذه السلطات يريد دردجصر من العاملين بالفنون 
دالا اذلو بالتوازن غير المسئقر بدن السياسة والفن قى اعمالهم » بحجة ان 
٠‏ اولئك الذين كتبوا روايات جميلة ليسوز” كقوٌ الاصدار الاحكام حول السائل 
الاسترانيجى ا 


' وبقول انصار اكش الخطوط مغامرة فى السياسة الامبريالية ذلك لان العاملين 
بالتثقافة كانوا من بدن أولتئك الذين يدأوا حركة السلام فى اي الاتحادية 


وساعدوا على نموها ووجدوا اساليبهم الخاصة المبتكرة فى العمل ٠‏ 


ويبنم!ا استمرت المجهودات لتحويل .الجمهورية الى احد اعمدة الاستراتيجية 
العالمية الأمريكية هقد نجحت حركة السلام فى تغييس المناخ العام فى الدولة * وقد 
فعلت ذلك ئيس فقط بواسطة ضرب الحصان حول القواعد العسسكرية الامريكية 
وتنظيم سلاسل دن الآدميين حولها ولكن أيضا بالحفلات الموسيقية فى المسألات 
والاستاد والتى نظمت تحت شعار « الفنانون يؤيدون السلام » ' وقد كان لذلك 
تاثير جذاب على ملايين النساء والرجال الذين كاتوا حتى ذلك الوقت بعيدين عن 
السياسة ٠‏ كما ان منابر الكتاب الالمان- الغربيين والدوليين وبينهم من هو تخت 
رعاية اتحاد الكتاب لالمانيا الاتحادية هم ايضا أعطوا دفعة ملموسة لحركة السلام 
التى تعتمد الآن على جمعيات العلماء والمدرسين والأطياء والنفسيين والحامين 
والصحفيين والاعلاميين » وأيضًا مجموعات مبادرة السلام فى المشاريع الكبرى ٠‏ 
وكاتت تسيقهم بشكل ما مجموعة « الفنانون يؤيدون السلام » التى انشئت فى 
١‏ بواسطة الممثلين فى المانيا الاتحادية ودول آخرى * 


وكان لهرجانات السلام الكبيرة الألمانية الغربية والدولية تاثير مزدوج ؛: فمن 
ناحية اطلقت المبادرات لتنظيم عدد كبير من الحقلات الموسيقية المحلية والمعارض, . 
الغ اشترك فيها عدد كبير من العاملين بالفنون > ومن الناحية الأخرى خلقت 
جوا من التعاون والتضامن بين المحترفين والهواة فى انواع الفن المختلفة! 
مما ساعد على تخطى الحدود التقليدية للحياة الثقافية ٠‏ وكانت النتيجة ظهور 
شصر واغاتى وصور جديدة تعير عن الرغية. في السلام ٠‏ واقيمت « اوركسترا 
السلام » يواسطة الموسيقبين ( على سبيل امثال في شوتجارت ) وانتجت تمثيليات 
وافلام ضد الحرب ٠‏ 


/ات 


ن ناحيه المعيار الجمالى والتوجه السياسى فان هذا الذوع عن » تقسافة 
السلام » كما يسمونه كثيراً ا عديدة ٠‏ وهناك هناقشات حامية حول طريقة 
تتاول « القن من أجل السلام » 2 والفكرة هى أنه لا يجب آن يكون هناك تبسيط 
زائد عن الحد مع التاكيد على المستوى العاللى فى الشكل والمضمون على ضوء 
ما سبق من تطور سياسى وفتى ٠‏ فعندما تعود للستيتات على سبيل المثال » تجد 
أن الفنان كارلوشيلمان قد نظم معرضا متحركا للصور وكان فى ذلك الوقت شكل 
غير عادى للاحتجاج ضد التسليح النووى للبوندزفر ٠‏ وديترس_وفركروب الذى 
كتب عديد من الأغانى السياسية تذكر منذ فترة قصيرةا بدء ظهوره على المسرح 
فى الستينات عتدما لم يكن هناك سوى عدد قليل من كتاب الاغائى واللحئيين 
فقال : « بالمتدريج وينمى التطور الاجتماعى تبنى زملاء آخرون آراءنا ٠١‏ وقد تم 
عمل الكثيس لتمكين أولئك الذين يبدعون الاعمال الفنية من الأدب الراقى وحتى 
الأغانى هن التعاهل الحى مع المواضيع الحالية بذون تجاهل المسائل التى يتوقف 
علبها بقاء الانسانية ٠‏ 


من أن يأتى التهديد للثقافة ؟ 


'ن صروره فرز وتصنيف امشاكل التى تواجه الانسانية قد خلفت حوار 
نابضا بالحياة بين العاملين بالثقافة فى اجتماعاتهم يممثلى الاتجاهات السياسية 
المختلفة يما فيهم الشيوعيون ٠‏ ان التعاون هين القناتين لا يستبعد مطلقا الاختلاف 
فى الآراء الذئ يعكس المجال العريض للتحالق الذى تمثله حركة السلام ٠‏ 


وجتبا جنب مع تكديس الأسحة اظهرت حكومة المانيا القيدرالية حماسا كبيرا 
للمحافظة هلى القدم الثقافية فى حالة الحرب ٠‏ وقد أثان هذا احتجاجات 
العلماء البارزين المتخصصين فى نظرية وتاريخ. الثقافة وحماية الاعمال الفنية 
وعلماء الآثار ٠‏ لقد كان الكثيرون منهم باملون الا تقدم الحكومة الفيدرالية على 
هذه الخطوة الخطيرة وهى نشر الصواريخ النووية الأمريكية ولكن آمالهم تحطمت ٠‏ 


. وفى مؤتمر عقد أخيرا دن هؤلاء المتخصصين ١علن‏ احد اصحاب فكرة اللمؤتمر 
وهو الأستاذن هاسلران : ان السياسة الموجهة لخدمة مصالح الولايات المتحدة 
تمثل تهديدا لم يسبق له دثيل لثقافة اورويا القديمة ٠‏ واولتك الذين يدعون انهم 
م دعاة الثقافة وحماة التقاليد ونموذج الاخلاق يصبحون بشكل متزايد الوضوح 
مصدن تهديد لتقافة العالم وسملام العالم »> * أن « حماية القيم الثقافية فى حالمة 
الحرب » الثى تشدقوا بها كثيرا قد تحولت الى مهزلة والى خداع لتهدئه الناس 
في الوقت الذى اصتبحت فيه بالتدريج قواعد الصواريخ تزيد قى عددها على ابراج 
الكنائس » وقى الوقت الذى توجد فيه صواريخ الضرية الاولى النووية تحت تصرف 
ألولايات المتحدة مع ملاحظة انها لم تنصدق على معاهدة لاشاى لعام 1404 ,حسول 
حماية القيم اللثقاقية فى حالة الصراع المسلح * ٠‏ 


أن التحذيرات التى اطلقها العلماء وامثقفون حول مخاطر تسليع الفضاء 
والنداءات التى نشرها مئات من اكبر العا ل اولك 0 مهد 
ماكس بلائك أو معامل سيمنس برفض اشتراك فى الابحاث تحت ادارة مشروع 
مبادرة الدفاع الاستراتيجى قد وضعت عددا اكبر من العاملين بالثقافة للتصدى 
للدفاع عن السلام ٠‏ وقد انضم مطالبة العلماء بمنع تسليح الفضاء كثير من 
المؤلفين . والمثلين وصناع الافلام وكتاب الاغانى والغنيين والموسيقيين وحتى فرق 
موسيقية باكملها .وهم يعتقدون أن من واجبهم «آان يبذلوا كل جهدهم مسائدة مجهودات 
العلماء واقناع الراى العام بضرورة رقِض « حسرب الكواكب » حسب ها قالثه 
للسحفيين رينان ديمركان وهى دمثلة تركية تعيشل فى المانيا الفيدرالية ٠‏ ولعدة 


لرلن 


سنوات الآن اضاف العاملون فى مجالات الفن المختلفة كثدرا من الحيوية د 
وأساليبهم الخاصة للمجال الواسع من هبادرات السلام بما ا 0 
الفصسح ٠‏ وقد تم تنظيم حفل موسيقى كبير قى المسدان آمام أكاتدرائية كولونيا 
الشهيرة اثناء انعقاد المؤتس الدولى للأطباء حن أجل متع الحرب النووية ٠‏ و 
ادرك الفنانون ان الاشترالك فى الحركات السياسية يجب الا يقتصر على الأعمسنال 
المتفرقة بل يتم بشكل منظم وأن هناك غرورة لجعل الحصركة باستورار أكثر وعيا 
وتنظيما وهكذا أقاموا جمعيتهم « الفنانون فى العبل » ٠‏ 


وهناك اهداف اخرى ايضا ترتبط بالكفاح من اجل السلام ونزع السلاح دثل 
الأعمال المختلفة للتضامن الدولى مع جنوب افريقيا راجو وق 0 أن صوت 
الفن يساعد على تعزين التاييد السياسى والمعنوى والمادى لحركة التحرير المعادية 
للامبريالية واحد جوائب التضادن الدولى الهامة وهو نفس 'الوقت مقاودة مياشرة 
للاهانة .للكرامة الانسانية فى جمهورية المانيا الاتحادية هو اعطاء الفرصة العمال 
الاجانب الذين يعيشون فى البلد للتعرف على القيم الثقافية » ويعطى العاملون 
بالفن الديمقراطيون اهتماما متزايدا لهذا الجانب ٠‏ 


وك جمعت الحركة خيد الطاقة النووية فى جمهورية الماثيا الؤبدرالية مجموعة 
كبيرة من القوى المختلفة الثى ترفض بالاجماع البرنامج النووى للحكومة الفيدرالية 
ودؤسسات الطاقة ٠‏ وقد بلغت الحركة أوجها بعقد .هرجان فى الهواء الطلق لمدة 
يومين شاركت فيه بعض فرق الرقص المشدهورة والشدراء وفثانين آخردن ظهروا 
احام ١١٠١‏ الف من المشاهدين ٠‏ وكان احتجاجهم موجها ضيد بناء مصنع لاعادة 
صنع الوقود النووى فى داكرسلدروف ٠‏ وكان الشدوعيون هم الدين ساعدوا 
كشف هذا الفرض الحقيقى من هذا المصنذع وهو أن دكون مركزا لتنتج فيه الماذياً 
الغربية الأسلحة النووية الخاصة بها ٠‏ وكان المهرجان ايضنا مرحلة هامة 
الكفاح حن أجل الحقوق الديمقراطية * ومن اجل تنظيمه كان من الضرورى يذل 
المجهودات للتغلب على مقاومة حكومة بافاريا التى يراسها فرائن شتراوس والتى 
كانت تنوى مع المهرجان * 


من أجل الانسانية والتقدم 


لا يكفن المدالقعون عن الرآسمالية عن الكلام عن « حرية الفن » المنصوص 
عليها فى الدستور , ولكن فى الحياة الواقعية هذه الحرية يجب الدفاع عنها ضد 
الجهمات المستدرف الدريحة والذنية والمماولات للعت-منها بكل الارق بقمع 
لافكار الانسائية والتقددية واللجوء المستمر للرقابة الدقيقة وكذلك تشويه 
السمعة والتخويف الذى لا يخطىء تعمده 'الا اكثى الناس سذاجة ٠‏ وهذه سمة 
خاصة وفى نفس الوقت نموذجية للوضع الحالى للامور فى بلدنا ٠‏ ولحسن الحظ 
ان هذه التصرفات لا تمر بدون احتجاج بل تقابل بمقاومة سياسية ودرد عليها 
بقوة وترفع عنها دعاوى فى المحاكم ٠‏ وعادة تنجح المقاودة عندها لا يقتصي 
الاحتجاج على فرد أو تصرفات معزولة ٠‏ وتظهر قوة المتضامن على سبيل المثال 
بالرعاية السياسية دن جانب شخصيات معروفة فى الان للرجال والنساء المذين 
يعانون هن منعهم هن مزاولة مهنتهم + ومثل هذه الحقائق هى انعكاس للادراك 
المتنامى .بان الهجوم على الدقوق الدستورية للشيوعبين ( لانهم اكثر الناس الذين 
يشع علدهم هذا الاضطهاد ) يكون ورم خبيث له آثار قاتلة على الحقوق الديمقراطية 
والحريات بالنسبة للجميع ٠‏ ْ 


وجمهورية الماني الاتحادية هى مثل حى على ازهة الراسمالية التى تخترق' 


إن 


وتتداخل فى جميع جوائب الحيساة فى المجتمع : الاقتصسادية والسياسية 
والابديولوجية والاخلاقية والثقافية ٠‏ وبلا شك ان ظطواض مثل اغراق المانيا 
الاتحادية بالمنتجات المادية والروحية الامريكية أى تسريب الافكار الرجعية ذلفن 
لها آثار ضمارة على الثقافة ٠‏ 


ومن الواضح تماما أن الاثار المخرية تتضخم يسبب المصلة الوثيقة بين 
الازمة الاقتصدية والازمة الثقافية ٠‏ أن البطالمة الضخمة التى استمرت لعسدة 
سنوات الان قد أصابت المؤسسات العلمية والثقافية ونظام التعليم * اتها لم تعس 
حالات متفرقة بل بتد دائم قى الاحصائيات يين المدرسين فى المدارس الثانوية 
وفى المدارس العليأ ٠‏ واليزاميات والموظفين يتم تخفيضهم بشكل اوتوماتيكى في" 
المسارح والمتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى ٠‏ وفى بعض هذه المؤسسات 
نظمت النقابات دقاومة وأعمال مشتركة من جانب العاملين بالفنون الى جسائب 
العمال الصناعيين والموظفين ٠‏ وقد آدى هذا الى اعطاء قوة اجتماعية غير عادية 
لاحتجاجهم كما وجد استجابة واسعة خاصة عندما يتم اعطاء الاحتجاج شكل 
درامى يقدم فى عروض مسرحية ٠‏ والعاملون بالثقافة لم يعودوا معزولين كما 
كانوا هن كبل وقد اعلن المعمال الصناعيون وقى المؤسسات المدنية تضامنهم معهم 
فى مدن مختلفة مثل ما حدث على سبيل المثال خلال الكفاح دفاعا عن وظسائف 
عمال الطباعة والصحفيين وعمال دور النشي والاذاعة والتليفزيون ٠‏ ومثل هذه 
الإجراءات تمت على نطاق جماهيرى فقط فى حالات قليلة ولكذهاً تساعد على نشر 
أساليب الكفاح الثقابية فى المكائب التى لم يصبح التفكير أ العمل الطبقى امير 
معتاد أو تقليدى لديها ٠‏ 


وقى 11417 طلبت نقايات العمال فى المانيا الغربية مرة ثانية ادخال نظام 
العمل 5 ساعة قى الاسبوع باجر كامل ٠‏ وهدفها الاساسى من ذلك هو خلق فرص 
عمل جديدة ومقاودة البطالة الجماعية ٠٠‏ ولكن هناك أيضدا مشكلة ثقافية وسياسية 
هامة : فاى نجاح فى تقليل ساعات العمل يثيل موضوع كيفية استغلال وقت 
الفراغ ٠‏ ونقابات العمال يجب ان تسعى لنشس مكاسبها الاجتماعية والثقافية لمجال 
الثقافة غير أن هناك عقبتان حقيقيتان فى الطريق : 


الاولى : ان راس امال قد اتبع خطه الاستراتيجى فى تحويل اجهزة الاعصلام 
الى قطاع. خاص قى نقس الوقت الذى أصبحت فيه الراحة ووقت الفراغ امور تخضع 
للممارسات التجارية ٠‏ والفكرة هى تحويلها.الى حاجن دقف امام تذمية الثقسافة 
الديمقراطية * ١‏ 

والثانية : هى أن الهدف هو التحول الى جداول العمل المرلة بدلا من تنظيم 
أوقات العمل عن طريق عقود عمل جماعية ويجب تسهيلها بنثر الفردية والاوهام 
حول جداول العمل المرنة التى تعطى الذاس-حرية اكثر. فى التيرف فى وقتهم والاشنباع 
متطلباتهم الثقافية <٠‏ 1 


كل هذا يواجه الطبقة المعاملة بالتحدى المزدوج : ان نشساط النقسابات 
وأهدافها يجب أن تذهب أبعد من السياسة والاقتصاد الى مجال المثقافة ٠٠‏ كلد 
من الاغانى والاشعار والاسكتشات والاعمال البيانية والمجلات الخاصة مخصصة 
لكفاح” النقايات ٠‏ وكثيرا ها ساعد الفنانون العديد من الجمعيات التعاوئية فى 
المصانع فى أماكن مختلفة من امانيا الفيدرالية فى كفاسم' ضد اغلاق المصانع 
.. والتمريح *لجفاغى للعمال أو منعهم دن الدخول لوقع العمل ٠‏ وهذز ها حدث فى 
هاتنجتون حيث كافح عمال الصلب سد اتفال المصانع وادضا فى اوبرهماوزن 
ورينهاوزن وسولزباك - روزنبرج فى السال وفى اماكن آخرى حيث توجد مقاومة 


-- 


جماهيرية ضد تحطيم فرص الغمل ٠‏ كما أظهر كل السكان تضامئهم عندها واج 
التهديد مافقار احياء باكملها ٠‏ وهناك كنا تجد العاملين بالقن امام بوابات الخصانع 
وفى حفلات التضامن الموسيقية التى كانت تقدم تابيدا معنويا هاما للعمال وعائلاتهم 
وتمثل خبرة جديدة للفنانين ٠‏ : 


ان الكفاح هن أجل فرص العمل هو احد الموضوعات المدورية فى المهرجان 
السنوى للدوي وهو حدث ثقافى جماهيرى تنظمه نقايات العمال ٠‏ ان ضمان حق 
العمل له تاثير مباشس على طريق الناس فى الحياة ولهذا السبب من المهم جدا 
اتباع سياسة ثقافية تتناسب مع مصالح المطبقة العاملة ٠‏ والمتطلبات الضرورية 
لذلك موجودة فعلا فى برامج النقابات التى يثم تطبيقها ٠‏ 


أن العمليات التى تجرى فى مجتمع امنيا الغربية تواجه الحزب الشيوعهى 
الائانى بمطالب محددة فى حجال الثقافة ٠‏ لقد كان حزبنا يحدد طريقه الخاصك 
يصفته قصين تقاليدنا الائساتية والاشتراكية آخذا فى الاعتبار مصالح بلادنا 
الوطنية ومستقبل المتقدم الديمقراطى والاجتماعى ٠‏ وفى كل المعارك حول الثقافة 
كان الحزب يمثل احتباجات المطبقة العاملة التى يعتيرها احد الاسباب الحاسسمة 
التى تحقم ضرورة امستقبل الاشتراكى لاما الفبدرالية * 


وآحد الروافد فى همعارك السلام وفرص العمسل والديدقراطية هو الكفاح 
دقاعا عن الثقافة ضصد قوى الدمار وضد التشاؤم والتدهوى الثقافى ومن أجل تاكيد 
المبادىء الانسانية للفن والادب فى عقول وقلوب امناس الكادحين ٠‏ أن الدلالة 
السياسية لهذا التشاط تتوقف بشكل كبير على امكانيات الخلق والوعى الاجتماعى 
للعمال بالثقافة » وزملائهم الشبوعيين عليهم دور هام يقومون به فى مجالا 
الابداع المختلفة ٠‏ ان نشاط حركة الطبقة العاملة والحزب الشيوعى ستقوم بدور 
حاسم فى بث الحيوية فى الثقافة ذات المضمون الديمقراطى والاشعتراكى ٠‏ 4 


القك ساهم حزبنا فى تطوير الثقافة التقدهية وهو يساعد فى تشكيل حاسة 
القدرة على رؤية الاشياء فى وضعها الصحيح والنظرة البعيدة والثبسات بين 
الفنانين ٠‏ ان حزينا هازال يتعلم الكثير وهو يعنقد انه اش أن ثقفتنا مازالت 
فى بداية تكوينها الا انها عامل ملهم له تاثيره العظيم على 
الاجتماعى ٠‏ 


حنا من اجل التقدم 


« أمدى الاستينا بلهيساة كل انيناع » 


بقلم : 
جيلى_عبدالرحمن 


شاعر سودانى 


هنا الرجل النى تلتقى به وتنحدث اليه هنا قد جساوز 
الخمسين من عمره » واكنةهيمثليء بالحيوية والنضسارة 
فبدا عليه انه ١‏ من سله .٠.‏ أسمه معروف جحيدا فى 
الاوساظ الدب بة وقدالف اشعارا شعبية ظهرت 
فى الدوريات المصرية واللبئانية وغيرها ونشرت فى مجموعات 
خاصة » وهو .يبحمل .دكتوراه فى علوم اللغة كما أنه ناقد ادبى 
وفير الانتاج وخسير ف الادب العربى والسودانى ٠١‏ 


© ها الذى دفع بك الى مستقبلك الفنى ؟ 


لقد بيدأت اكتب الشعر وإصبحت نشطا فى المجالات الثقافبة والسياسية فى 
أوائل الخمسينات ٠‏ وكانت سنوات مضطربة ٠‏ كان المشعيان المرعر والسوداني 
يكافحان من أجل الاطاحة بالنير الإستعمارى والغاء_ركيزته + الثظام 5 
العاملون قى_المجال_الفنى » من الكتاب والشعراء » دورا هاما هذه ا 
..- المعسادية للاستعمار ٠‏ 


كما نشط كذلكفى حركة السلام إلتى كانت نزداد قوة ٠‏ واتذكر الانطياع الذى 
تركته قصيدة ة عبد الرحمن ‏ ,حمن_الشرقاوى « من اب_مصرى_الى_الرئيس_ترومان » سواء 
على زملائه من الشعراء أو على الجمهون بشكل عام ففى هذه القصيدة , دعا 
الشرقاوى الرئس الامريكى حينذاك الى مسائدة 5 ا العالع فى رعبتهم 
فى أن يديشوا_متحررين. من_إلخوف من الحرب تستجاية العاطفية 
ات » ذلك الحدث الكاريخى ل يمثل خطوة هامة فى تسزيز 
تضامن الشعوب لاقروآسيوية الذين دتاضلون حن أجل سلم داتم ومن أجل سياسة 
الحياك الايجائى 6 قد 


اعك. 


06 ثم جاء أزمة السودس »2 حيثما أعلن جمسال عبد النا » نعبيرا عن ارادة 
شعب مضي 2 أتاميم قفاة السويس وداقع عن سياسة سكقة لبلادف في لفكي 
التؤلية ٠‏ واعقب ذلك العدؤان الثلائى لبريطانيا وفرئسا واسرائيل ٠‏ وفى مجرى 
هذه التطورات تاأكدنا نحن سكان وادى النيل ٠‏ كلا الشعبين المصرى والسودانى , 
من الموقف النبيل للاتحاد السوفييتى الذى ساتد ضحية العدوان فى التضسال ضنه 
الغسزؤاة ١ ٠‏ 0 


وتغير الوضع السياسى فجاة ٠‏ ففى عام 1405 أصبح السودان جمهورية 
مستقلة ٠‏ وفى 528!_استولى الجنرال ابراهيم عبود على السلطة فى أول انقلا 
عسكرى فى البلاد ٠‏ وجنبا الى جنب مع المؤلفين التقدميين الاخرين 2 استخدمت 
الاسلحة القى كانت فى حوزتى ‏ الشعر والصحافة ‏ لقاومة النظام الذى شمع 
الحريات الديمقراطية واتجه لاضعاف السيادة القومية بفرض ١‏ المعونة » الامريكية 
على شعبنا بشروط مجحقة ٠‏ 0000 


لقد سعى الأدب السودانى على الدوام الى هواكبة الحركة السياسة , ورينا 
تخطاها فى بعض الاحيان لحد ها , كما تخلف عنها احيانا + وراى أدبنا ‏ اق 
على الاقل اتجاه الديمقراطى الثورى ‏ واجبه فى العمل فى المسس والعلانية من أجل 
مساعدة الشعب على التوصل الى ها يسعى اليه ٠‏ 


© هل يمكنك القول بان الموضوعات السياسية كانت المحون الرئيس لفك , 
الذى يقدم انعكاسا مباشرا للسياسة ؟ 


ئيس الامر بمثل هذه البساطة ٠‏ أن القن ناهيك عن الشسعر / يستخدم 
وسائله الجمالية المتميزة لتناول الواقع ٠‏ ولكى تولد القصيدة لايد اؤلفها من ان 
يعتصص تجاريه واتطباعاته فى روحه »2 ويعيد بتاء الواقع كما يراه فى صور ,2 
ورمون وحتى أطياف ٠‏ ولا يمكنك بالطبع أن تطبق نفس المقياس على كل الفثون ٠‏ 
فالدراما مثلا 2 ملموسة ومحددة بدرجة اكبر دن الشعنر الغنائى ٠‏ والشساعر 
الغناتى قد يتغنى يجمال امرأة أ زهرة , أو يقدم احساسه العاطفى بذكرى حادث 
ما شروق الشمس أو هبوط الليل ٠‏ ولأول وهلة لا تدخل فيه السياسة على الاطلاق؟ 


. © يبدو أن كل حادث مفرد » مهما كان عابرا » يعتبر لحظة من الحياة » ولحظة 
من التاريخ » وتتوقف طريقة تصوره بالخرورة على نظرة المرء الى العالم ٠‏ ومهبا 
كانت الحجج الفلسفية التى يسوقها دعاة «الفن للفن» - وبخاصة على أسس هروبية 
أو متعالية ب فما تزال الحقيقة تتمثل فى ان الانسان لا يمكنه ان يوجد خسارج 
المجتمع أو بشكل مستقل عنه ٠‏ وأنا لا أدعى ان الفن يمكن ان يتحسول الى بيان 
مباشرة بموقف المرء السياسى ٠‏ ولكن الفن كشكل من الوعى الاجتماعى 2 يستخدم 
وسائله الخاصة المتميزة ليعكس السمات البارزة لحياة المرء او بيئته الطبيعية او 
الاجتماعية وهذا الاتعكاس , كرهنا ام رضينا 2 يعكس قنساعات المرء السياسية 
كذلك * 

وإنا اكتب اشعارى عانيت دن تجارب ٠‏ وما لمس وترا فى عواطفى + ومنذ 
البداية » كان الحنين بلادى الثى تركنها منذ وقت طويل ولم اتمكن من العودة اليها 
مصدرا هاما للالهام الشعرى بالنسبة لى ٠‏ وارتيط الحنين بحب الئاس العاديين 
وطرق معيشتهم المحلية ٠‏ وأدى ذلك الى ظهور قكرة اخرى : لقد قارئت حياة 
القرية بالحياة فى الدينة الراسمالية » والتى ربما كانت « اكثل تحضرا » ولكن 
تمزقها التناقضات الاجتماعية الحادة * 5 

وكلما ازدادت نضوجا زادت تجربتى الادبية والسياسية ' اكتسب شتتعرى ٠‏ 


د 


شمولا ونطاقا أوسع ٠‏ لقد طفت بارجاء العالم ورآيت بلدانا كتيرة ٠‏ وآضيفت الى 
عملى معارف جديدة وانطباعات جديدة + وساسرد مثالا واحدآ فحسيب * 


آن طريقة الخياة والطبيعة فى وادى النيل ء وهو ها اعتدت عليه طويلا » هادئة 
وحنى رتبية لحز ها 6التهن بختلف' قليلا عن الشهن الاخر آي الفصل عن_الفصل 
الآخر ‏ فهناك مجرد .سقوط.-أو زيادة خقيفة فى الامطان وفى ددهم الهواء ٠‏ ولكنني 
رأيت فى أماكن اخرى أوجه حميلة او أحيانا قاسية للطبيعة * وفرقت بين الفصول 
المختلفة ب اوراق الخريف الحمراء والذهبية تلفحها عواصف الجليد فى الشستام , 

. والشتاء يخلى مكانه لخصوبة الربيع المفعمة بالحياة واكتسب <نينى للوطن بعدا 
جديدا اعمق ٠‏ بينما تحدث تعبيره الشعرى بلغة اكش غنى ٠‏ 


وبامكانى أن أقول تقس الشىء عن النسيح الاجتماعى المتعدد الالوان الذى 
رأيته فى البلدان المختلفة ٠‏ لقد تمثلت بشغف كل ما هو جديد »2 واضفته لانطباعاتي 
المبكرة , ولذكرياتى عن المشاركة المباشرة فى تضال شعبى هن اجل الحرية 
والديمقراطية ٠‏ ولا تذرب قصائدى على وتر واحد > ( ولكى اكون اكشر دقة , 
فانها لا تكرى بشكل مبتذل ) فكرة واحدة ٠‏ وتجد فيها الحب ٠‏ والحزن والحماس 
والنضالية ٠‏ اننى اسعى الى الاستمتاع بالحياة كل الاستمتاع واعبر عنها باحسن 
ها استطيع * 


© هل تاثرت بشعراء وكتاب اخرين ؟ وهل تعتبر نفسك نصيرا الاتجاه أدبي 
معين ؟ ٠‏ 


المنى على قناعة دن أن الذى وجد صوته الشعرى الخاص فحسب يمكن 
ان يسمى نفسه شاعرا ٠‏ وأنا لا أقدس أدة أشخاص ٠‏ ولكذنى نهلت كثيرا فى رصيد 
القن العرتى فى كافة اشكاله ٠‏ واشناسآ هن الشعر الكلاسيكى » تراث اسائذة 
الماضى العظام هن امثال بشان ين برد , وابى نواس ٠»‏ وابن الروهى والمتنبى ٠‏ كما 
تاثرت كذلك لدرجة كبيرة يما يسمى باموجة الجديدة فى الشبعر العربى التى شهدت 
نهضتها ذئ الخمسينات والستينات ٠‏ وبالفعل فقد كانت لى كذلك بد فى ظهور هذا 
التيار ٠‏ ومن ابرن ممثليه عبد الوهاب البياتى 2 وشوقى بغدادى 2 ويد شساكر 
السياب » والفيتورى واخرين ٠‏ 050 5 0 2 

وفى هذه الأيام كانت الصلات بين الشعراء فى مختلف البلدان العربية أكثر 
وثوقا مما هى الآن ٠‏ ولسوء الحظ > فان تعميق الانقسام فى العام العربى قد 
أضعف هذه الصلات * ويدا كثير دن الانظمة الحاكمة تضع العراقيل فى طريق 
الصلات القتية ويصادر الكتب والدوريات من الخارج “ 


لمقد مارس الأدب العريى الكلاسيكى 2 فى عصور أزدهاره » تأثيرا كبيرا على 
الثقافة الاوربية + واستعان الاوربيون على سبيل المثال يعض عتاصر الشعصس 
الغنائى عن الحب هن الدرب * وفى أواخر المقرن المتاسع عشي »2 بدانا نحس تاثيزر 

الاتجاه الحضاد ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثانية » ومع بداية ظهون. أول ترجهات 
هن اللغة الروسية ٠‏ بدانا نتعرف على عالم الادب الروسى والسوفييتى الذى اكان 
معروفا لدينا من قبل فى حدود ضيقة ‏ دستوفسكى 2 تشيكون 2 جوركى » 
وماياكوفسكى ٠‏ وحتى مع عجزنا عن قراءة اعمالهم فى لغتها الأصلية » شدرنا 
هتائيرهم القوى .““ وعلى سبيل امثال 2 كتبت قصيدة يعنوآن « شوارع المدينة » 
فى تلك السنواث » وقال النقاد أنها كانت بوضوح صدى الافكار جوركى * 


فيه بعد سنحت الفرصة كى أعيش وأعمل فى الاتحاد السوفييتى ٠١‏ وتعلمت 
الرؤبضة واأقمت صداقات مع الكتاب الروسى ٠‏ وعملت طويلا فى ترجمة بوريس 
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باسترتاك 2 ويفجينى يفتوشنكو 2 ورسول خمراتوف ٠‏ ويوريس روشسيف وغيرهم 
الى اللغة العربية ٠‏ وأنا لا ابالمغ حيتما اقول وقد قلت ذلك مرارا قى الصحافة ى 
أن معرفتى بالشدر المرومى قد مكنتنى من الوصول الى قدة جديدة فى فنى ٠‏ فتكوين 
قمصائدى أصبح أكثر ترتييما وتخلصت من التفاصيل المملة والوصفية التى 
لا لزوم لها ومن الرغبة فى أنهاء كل قصائدى بنهاية سعيدة , وهو ها كان يميز 
اعمالى فى الخمسينات ٠‏ لقد كان لمدى قهم سطحى للواقعية باعتبارها ترابطا بين 
العام وانخاص , النمطى والمتميز » واغنيت ذخيرتى فى التعبير الفنى ' واخيرا 
حاولت أن أجعل قصائى اكش تعبيرا بالتمول الى التراث الثقافي القومى » الى 
الى عناص الاسطورة وحتى الى بعض القيم الابجابية للصسوفية ٠‏ 


أن تداخل الآداب ف اتخد ابعاد| عالمية بحق ' خلم يعد بوسع الققان ان يحص 
نفسه قى الاطار القومى الضيق , كما أنه لا يستطيع أن يتحول الى مدافع أحمق 
عن العامية ويتجاهل الخصائص القومية التى تعتسر بالفعل مجموعات من الاحدائيات 
تحدد موقع هذا الفرد أو ذاك على خريطة البشرية * 


ان اى عمل فنى دنبع من تربة قومية بكل سماته الفريدة ٠‏ ويمكن للعمل المفني 
أن يكتسب قيمةعالمية فحسب بالدرجة التى يعبس فيهأ عن هذه السمات الفريدة 
بحيوية وعمق لدرجة ترفعها الى مستوى العالمية ٠‏ وربما كانت الاعمال الشعرية 
بدقة أو النزعة التعبيرية الكاملة هى الاستثناءات الوحيدة ٠‏ ان اسهام الفنسان 
وما يستطيع المشاعس أن يقدمه للفن العالمى يتوقف على الدرجة التى يصب فيهسا 
التجربة الفتية لشعده بشكل فعال قى أعمالمه ٠‏ 


©» كيف تقيم الحالة الراهنة للادب السودانى والشهر بشكل خاص ؟ 
اغتقد ان شعراء السودان يحتلون على الأقل بين العرب مكانا بارزا ٠‏ ولكنهم 
معروفين على تطاق ضيق فى البلدان العربية الاخرى ٠‏ ويرتبط ذلك بالوضع 
العام فى العالمم العربى كما ذكرت ٠‏ ولكن جزءا كبيرا من اللوم يقع على نظام 
تميرى الذى خَئق الفكر التقدمى الح وشجع الكتابات الادنى ٠‏ 
واشر الوضع كذلك على حالة النقد الأدبى ٠‏ 


وللاسف قد سيطرت عليه الاتجاهات بنيوية والوجودية ٠‏ واطلق لهذه 
الاتجاهات العنان ٠‏ بينما قمعت الاعمال النقدية المرتكزة على وجهة نظر تقدمية 
ومتكاملة للعائم ٠‏ والآن بعد أن اطاح الشعب السودانى بالدكتاتورية » امل أنه مع 
تقدم الديمقراطدة وزيادتها رسوخا سيمكن التغلب على هذه الاتجاهات من خلال 
الحوان ودن خلال النقاش الأدبى والفلسفى ٠‏ وبالفعل » فحتى هؤلاء الذين يسبحون 
مع التيار يقلدون عادة ولديهم فهم محدود للافكار التى يدافعون عتها ٠‏ 


وفى العام الماضى تاسس اتحاد الكتاب والفناتين السودانيين على أسس ' 
ديمقراطية * وتتمثل احدى مهاده فى تطوي وتدعيم الصلات مع امؤلفين التقدميين 
فى جميع انحاء العالم ٠‏ قهناك اشياء كثيرة يمكذنا بل ويجب ان نحلها معا ٠‏ وياتى 
خى دقدمتها رسالة الدفاع عن السلام والمحافظة على الحياة على كوكينا الجميل 
وتجنب كارئة نووية قد تَؤدى بما قد يكون ظاهرة قريدة قى الكون ١‏ ان أية قصيدة 
أو عمل فنى مهما كان بتاؤه آو شكله اذ يشكل سلاحا فى المعركة ضضد الاضطهاد » 
والامتهان 2 وتجاهل كرامة الانسان أو قمع الحريات المدنية + انما يسسهم فى دغم 
السلام وتشكيل الثقافات القومية » التى تترك بطريقة أو اخرى انطباعا على الثقافة 
العائية © 


© أنماء .. واراء .. وتعليقات © 


التنميسة ونسزع السسسلاع 


ليس هناك من شك فى أن سباق التسلح قد يلغ الان نقطة حرجة 
لقد شكلت نفقات العالم العسكرية الاجمالية 
عام 6 حوالى ٠‏ مليان دولان اى '/ار١‏ مليون دولا كل دقيقة 
فى حين أن حوالى ثلاثة مليارات شخص من سكان العالم يعيشون 
حياة بائسة » ويموت 5٠‏ مليون شخص جوعا كل سنة ٠‏ ويعمل 
خس علماء ومهندس العالم فى مؤسسات الصناعة الحربية بينا 
لا يحرف 8٠١‏ مليون شخص القراءة والكتابة ٠‏ وتفوق معدلات زيادة 
الانفاق على الاغراض العسكرية مددلات النمو الاقتصادى منذ منتصف 


وهذا ما تؤكده الارقام ٠‏ 


٠ السبعينيات‎ 


يتخطى سباق التسلح المتقطة 
المحرجة الراهنة خفهذا يعنى وضع عقبات 
خطيرة على طروق تقسدم الاقتصسماد 

٠‏ واكشر حن ذلك يمكن أن يضيحع 
0 فرص تطور: البشرية فى كافة 


ان السير فى طريق نزع اللسلاح سوف 
دسهل لدرجة كبيرة حن حل مسالةالتنمية 
الاقتصادية الطبيعية ويساعد ازالة 
الجوع والفقر ومحو الامية ووقف تلويث 
المبيئة ٠‏ ولهذا الغرض نظمت هيئنة 
الامم المتحدة لاول مرة فى سيتميرا ماضى 
دؤنهرا دوليا لبحث قضية الترايط بين 
تزع السلاح والتنمية شارك فيه مندوبون 
دن حوالى ٠5١‏ بلذظ ٠‏ 


وناقش المؤتمر ثلاث قضضايا رئيسية 
أولها ٠‏ العلاقة بين نزع السلاح والتنمية 
بكل جوانبها واستخراج نصائع عملية 
واضحة دن هذه العلاقة ٠‏ وثانيا, 
عواقب سباق التسلح المتواصل ولا سيما 
فى المجال النووى على الاقتصاد المعالمى٠‏ 
وثالئا 2 طرق واساليب تنفيذ القرارات 
التى تتخذ بهدف التنمية * 
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واعد الاتحاد السوفييتى والبلدان 
الاشتراكية الاخرى اعدادا وافية لهذا 
المؤتهر 2 وساهمت يقسطها البنام فى 
أعماله ٠‏ فاليلدان الاشتراكية تعمسل 
بكل جهدها من أجل تحقيق معادلة « نزع 
السلاح . التنمية » انطلاقا من ان تزع 
السلاحخ يزيل خطر هلك البشرية عن 
طريق تصفية كل وسائل لابابةالجماعية 
وحص قدرات الدول العسكرية 0 ى اطان 
الكفادة المعقولة الضرورية لتلبية حاجات 
الدقاع ٠‏ وتعمل فى اتجاه تحقيق هسذه 
الاهداف المقترحات الخاصة يتصفية 
السلاح النووى قبل عام ٠٠٠١‏ وتقليص 
الاسلدة التقليدية والقوات المسلحة فى 
أوروبا تقليصا حأدآ واعتبار المذهب 
الدفاعىي استراتيجية رئيسية للبلسدان 
الاشتراكية *٠‏ 


وقد اقترح ميخائيل جورياتشوف ياسم 
الاتحاد السوفيبتى فى رسالة تحية بعث 
بها الى المؤتمر انشاء صندوق خاص فى 
أطان هيءة الامم المتحدة شعاره « فزع 
اللسلاح من أجل التنميّة » على أن يكون 
مفتوحا آمام كل الدول وكذلك مناقشسة 
المسائل المبدئية لنزع السلاح والتنمية ر 


فى لقاء خاصي بين رؤساء الدولا لاعضاء 
فى مجلس الامن السدولى ٠‏ ونقدرعهت 
البلدان الاشتراكية يمذكرة م خزع السلاح 

من أجل التنمية » اقترحت فيها تف 
عدد من الاجراءات * وأكد الاتحسساد 
السوفيدقى اسستعداده لتسادم جزء من 
الموارد اللتى ستوفرها له بالقعلاجراءات 


السوفييتى تعاوذا سلميا فى مجصال 
الاقتصاد دن اجسام مصلحة البشرية 
ياسرها بدلا من التتافس فى مجال زيادة 


التسلح * 


واظهن مجرى النقاش قى المؤتس ان 
اغلدية البلدان الصناعية المتطورة 
والثامية تعترف بوجود العلاقة بين نزع 
لسلاح والتئمية بصرف النظر عن بعض 
0 في طريق معالجة القضسا 
المطرودة بساط الذاقشة ٠‏ و 
ا ايدت فرنسا على 1 وك 
الاقتراح السوفيبتى بانشاء الصندوق ٠‏ 
ولكن اذا نظسر المرء الى ردود فعسل 
واشسئطن الرسمية فوجىء بآن سفيئة 
العالم كله تسير فى اتجاه الريح نحي 
حل هذه المسالة بيشا يسير مركب 


| 


١‏ واقذاقه لا تنفق احتى مع اتجسرا 
0 المتحدة نفسها 00 


اليس دين الحكومة الامريكية السذى 
يقس باكشل من تريليوتى دولار م 095 
مليار دولا نتيجة لعجن اليزاذية الذي 
يتزايد باستمرار ؟ وقد اضطرتالحكومة 
الامريكية فى العام الماضى الى اقتراض 


. العمل فى 


7٠+‏ هليان دولار لتغطية العجسن في 
خزانتها ٠‏ ولا شيك فى أن هذا العجسر 
المالى جاء نددجة مباشرة لذدو الاعتمادات 
العسكرية التى كادت أن تبلغ ٠٠١‏ ملياري 
دولا فى السنة المالية الجارية ٠‏ وتشهد 
الارفام السذوية فى الفترة ما بين ١151+‏ 
ي 198١‏ على أن الولابات الماحدة قسد 
شغلت مركز الصدارة العالمية فىومستوى 
عسكرة الاقتصاد فى حين انها شغلت 
المركن الحادى عشي فقط فى معدلات زيادة 
اجمالى الذاتج المحلى وزيادة انتساجية 
الصناعات التحويلية » وحلت 
فى ااركسزن الثالث عش دن حيت حهم 
الاستثمارات ٠‏ وخير دليل على ذلك هو 
أن الولايات المتحسدة تتخلف حسديب 
المؤشرات الاقتصادية عن البابان التي ل لمع 
تكن ميزانيتها العسكرية تفوق حتى الان 
المبلغ الذى يعادل /١‏ هن كيمة اجمالي 
الناتج القومى ٠‏ ولس من الصسده 
أن يحد الكونجرس الان من طلبسسات 
البنتساجون لان القانون يقذى يتقليس 
مقدار العجن « عذوة » ٠‏ والجدير بالذكن 
أنه لو بدا تحقدق اقتراحات الاتصساد 
السوفييتى بتصنية المسلاح الذووى قبل 
عام 2٠٠٠١‏ لكانت الولايات المتحدقسذوة 
حوالى تردليون دولار خلال الفترةالمتبقية 
فى حين توضر هذه العملية لاوروياالغريدة 

حوالى "٠٠‏ مليار ٠‏ ويمكن لهذه الاموال 
أن تساعد فى التنمية الداخلية , اذ يقال 
أن الولايات المتصدة تحتاج الى ٠٠١‏ 
ملبان دولار لتطودرالبنية الثمينة وحدهاء 
وتوجه نساعدة الدول النامية كذلك +٠‏ 
لكن أطماع آقطاب الصناعة 2-0 
الذين لا يكفون عن نشساطهم المحموم 
امعادى نخفض النفقات العسكرية تتفاب 
على المصاليح القومية والعالمية من وجهة 
نض آدارة ريجان * 


وقد سيق للولايات المتحدة وداقاؤها 
أن تجدوا و ف أحباط عقد المؤتمر مرنين 
عام 15484 3 1988 ٠‏ بيد أن الضروف 
الراهنة تستوجب أن تتلاحم البشرية كلها 
وتتكاتف من آجل تحقادق شعار « نزع 
السلاح من اجل القئديه » بوصفه ممسدا 
من ميادىم نظام الامن امدولى الشامل ٠‏ 


7و1 


التفيير فى الاتهحاد السوفييتسى 
وتأخيره على البلدان الشاسيسة 


0 كيف ستنعكس مسيرةالتغيير الذى يجرى فى الاتحاد السوفييدم 
على تنمية علاقات موسكو مع البلدان النامية فى آسيا وافريقيا ؟ هذا 
السؤال طرحه فاسيثى بانجورا نائب السكرتير العام انظمة التضامن 
الافرواسيوى دن غينيا أثناء مشاركته فى الندوة الدولية التى عقسدت 
فى موسكو حول « ثورة أكتوبر العظمى وعملية التغيير » ٠‏ وقد لفت 
هذا السؤال كذلك اهتمام ممثل الامم امتددة محمد صبيحى والشخصية 
المصرية السياسية البارزة د١٠‏ مراد غالب وكثيرون غيرهما ,© 


00 واجاب عن هذا السؤال احور 
روجاتشوف نائب وزيس خارجية الاتحاد 
السوفيبتى ٠‏ فاكد أن التضامن والتاييد 
اللذين يبديهما الاتحاد السوفييتى لنضال 
شعوب البلدان النامية ضد الامبريالية 
وجميع اشكال التبعية وفى سبيل تحقيق 
سيادتها الوطنية وتقدمها الاقتصادى 
والاجتماعى » هى جزء لايتجزا من السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفييتى منذ شورة 
أكتويس التى اندلعت منن ١‏ عاما * وأن ما 
يجرى الان فى الاتحاد السوفييتى ‏ التغيير 

مجال الاقتصاد والسياسة الخارجيسة 
والداخلية - لا يضعف دائما على العكس 
يقوى ويدعم هذا الخط امبدئى » ويجحد 
ذلك انعكاسه قبل كل شىء فى نضال الاتحاد 
السوفييتى من أجل تقييد وتصفية المسلاح 
النووى ٠‏ ويعتبر التقدم الذى تحقق في 
قضدية التوصمل الى اتفاقات سوفييتية 
امريكية حول القضاء على الصصسسواريخ 
المتوسطة الدى والعمليات التكتيكية , 
خطوة اولى على طريق التصفية التنامتر 
للسلاح النووى ووقف سباق التسلح ٠‏ 
: والبلدان النامية الثى تضطر الى انفساق 
حوالى 15١‏ مليون دولار سنويا علىالسلاح 
ستستفيد من ذلك وشكل مبائس ٠‏ فبقسدر 
تقدم مسيرة نزع السلاح سيصيح بوسصع 
هذه البلدان خفض نفقساتها هذه غير 
الانتاجية من جهة وستظهر آمكانيات لدى 
البلدان ااتطورة من جهة أخرى لتخصيص 
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موارد أكبر من أجل القضاء على التخلف 
فى البلدان النامية ٠‏ وليس عيثا أن نظرية 
النظام الشامل للامن الدولى التى أعلنهسا 
المؤتصس السابع والعشرون للحزبالشيوعى 
السوفييتى تنطوى على نظرية نزع السلاح 
من أجل التنمية ٠‏ 


وفى ظروف التغيير نشطت بشكل ملحوظ 
جهود موسكو الدبلوماسية فىعدد كامل دن 
الاتجاهات التى تخص بلدان آسبا وافريقياء 
ومن بينها قضية الديون الخارجية » 
فالاتحاد السوفييتى يؤيد الاقتراح السذى 
طرحته الدورة الحادية والعشرون لرؤسساء 
دول وحكومات منظمة الوحدة الافريا 
الذى يدعو الى عقد مؤتس دولى لاله 
قضية الديون ٠‏ 


ويبدى الاتحاد السوفييتى العون للبلدان 
الثامية فى معسااجة قضايا تطورها 
الاقتصادى ٠‏ وعلى سديل المثال فقد بلغت 
ا مساعدات الاجمالية التى قدمها الاتحصاد 
السوفييتى الى الدول النامية خلال عام 
, أذا ها حسبت وفقا للطريقة التى 
تتبعها الامم ااتحدة » اكش من 11 دليسار 
دولار أى ذرا / من اجمالى السائج 
القومى ٠‏ 


وأكد ايجور روجاتشوف بأن موسكو 
تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات معالدول 


الافريقية » قهى تمارس التعاون هع /ا؟ بادا 
من بلدان القارة على أساس اتفاقيات حول 
التعاون الاقتصادى والتقنى ٠‏ وشسيدت 
بمساعدة الاتحاد السوفبيتى فى هسذه 
البلدان ١١‏ مشروعا صناعيا وزراعيا 
بالاضافة الى حوالى ٠٠١‏ أخرى ها تزال 
بحت الانشاء ٠‏ وعلى هذا الندحي يساهم 
الاتحاد السوفييتى بقسط ملموس فىتحقيق 
عقد التنمية الصناعية فى افريقيا خلال 
الثمانينات الذى اعلنته هيئة الامم المتحدة 

وكذلك خطة لاجوس للعمل للسسنوات 
كمؤذل بس 1١95١‏ + 


ومن السمات التى تمين هذا التعاو. انه 
يفى بالصسالح البعيدة الامد للبلدان 
الافريقية وهى زيادة الانتساج واعداد 
الكوادر الوطنية وتخفيف حدة تبعيتها 
الاقتصادية ٠‏ وفى اطار معالجة قضبية 
الغذاء ثم بمساعدة الاتحاد السوفييتى 
تشغيل اكثر من 5١‏ مشروعا زراعيا 
صناعيا فى ١5‏ دولة افريقية بالاضافة 
الى ٠٠١‏ مشروع لا تزال فى طريق الانشاء* 

ويتسع تعاون الاتحاد السوفييتى مع 


بعد ٠٠١‏ عامسا 
قورة 


البلدان العربية كذلك 
والعراق واليمسن الديموقراطى وليبيا 
وغيرها كما نشهد اهتماما بالتعاون 
الاتحاد اللسسوفييتى فى الكويت والاردن 
والامارات وعمان ٠‏ أما حصي الد 
من اكير الدول الثتى تتلقى مساعداتاعريدية 
فى العالم العربى » فتسعى هى الاخرى الى 
توسيع التعاون اماد المتدادل المنفعة 
مع الاتحاد السوفييتنى ٠‏ 
وأكد نائب وزير الخارجية المسسوفييتى 
أن ثنمية هذه العلاقات فى ظل مسسيرة 
التفيير سيكون اوسع واكشر فاعلية ٠‏ 
ولذتك فان التخوفات ‏ ألثى دبديها البعض من 
أن التطورات الجارية فى الاتحاد السوفييتي 
ستنعكس سلبيا على تعاون موسكو صسع 
البلدان النامية" لا أساس لها حن الصحة ,» 
فتنمية هذه العلاقات أمي هام سواء حمسن 
وجهة نض العلاقات ااثنسائية أي مسن 
وجهة نظ التطبيع العام للوضع السدولى 
0 نظام شامل للامن الدولى وهي ها 
الاساس السياسة الخارجية 
للدولة 3 الموفبينية 9 


ونحن انشهد بي 


أكتوبر الاشتراكية وافريقيا 


آثرت ثورة اكتوبر الاشتراكية تأثيرا كبيرا على مجسسرى تطور 
التاريخ العالمى ٠‏ فقد هزت اصداء الثورة الاشتراكية التى انتصرت 


فى روسيا جميع بقاع الارض بما فى ذلك القارة الافريقية ٠‏ 


وآنارت 


الثورة طريق تحرر شعوبها من المنير الاستعمارى وجذيتها الى المجرى 
العام للحركة الثورية العالمية ٠‏ 


كان اعلان جمهورية السوفيتياتالفئية 
عن حق كافة الشعوب فى تقرير مصيرها 
بمقفابة نداء يدعو المستعمرات لخوض 
نضسال لا رجعة فيه من أجل الحرية 
والاستقلال ٠‏ و: اعقاب انتصار ثورة 
أكتوبر اقترحت روسيا السوفبيتية مح 
حق تقرير المصير لشعوب ايرلند!ا ومصر 
والهند ومدغشقر والهند الصينية وغيرها 


من المبلدان ٠‏ وعشية مؤت جتوا عام 
»> تقدمت موسكو باقتراح اشراك 
الزنوج شانهم شان جميع الشسسعوب 
المستعمرة » وعلى قدم المساواة » مع 
الشعوب الأوربية فى أعمسال المؤتمرات 
واللجان بحيث يتمكثون دن وقف التدخل 
فى شئونهم الداخلية * 

تتميز جنوب افريقيا حيث يدور اليوم 
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نضال ضد الفصل الوتنصرى اذى يعتير 
شكلا من آشكال الاستعمار » بتقاليدها 
الثورية القديمة ٠‏ ففى أعقاب انتصسار 
كول اكتوبر نشرت صحيفة « الاممية » 
لسان حال الرابطة الاشتراكية الاممية 
دقالا بعنوان « فجن الثورة الاجتماعية , 
انتصار الاشتراكية المديمقراطية" فى 
روسيا » ٠‏ وفى يثاير ١516‏ فيمت أوا 

الاتصالات بين الرابطة والبلاشقة الروس 
المقيمين فى لندن ٠‏ وفى نفس الفتسسسرة 
أصدرت الرابطة منشورا تحت عنوان 
« البلاشيفة قاددون .» تحدثئت فيسسه عن 
الحصزب اللينينى 2 وعن السوفيتيات ,» 
وعدوان الدول الاميريالية على روسيا 
السوفبيقية *٠‏ وفى عام ١5١45‏ أسس عمال 
جو سرع مجلسا على غران 'مجالس 


رادة حمراء » ١‏ أن المجلس لم يدم 
يوما واحدا ١‏ آذ تم القضاء على لمكي 
العمال ٠‏ 


والى جاتب الرابطة الاشتراكية لعب 
اكؤتمر الموطنى الافردقى والنقابات دورا 
نشيطا فى العمليسة الثورية * وشهدت 
جلوب الفريقيا تحصسركات واسعة للطبقة 
العاملة ٠‏ ففى اضراب قبراين ١9٠٠١‏ 
اشترك 4١‏ الفا من عمسسال المنساجم 
الافريقيين ٠‏ وفى هارس ١57١١‏ اندلعث 
انتفاضة عمال الاجم البيض الذين 
خاضوا كفاحا مسلهحا 


كمسا عمت الحركة الثورية شبمال 
افريقينا ٠‏ ففى مارس ١5١5‏ اجتاحت 
مصر انتفاضة شعبية تحولت فى الواقع 
الى اول ثورة تحررية معادية للاستعمار 
فى المعالمم العربى ٠‏ وفى عسام 790١‏ 
اعلن تحت ع افكار ثورة كتوبر قبام 
جمهورد لمغسسرب فاخ 
شعبها يبطولة فى أعوام 1917١‏ 0 
من أجل تحرره * 


لقسد عرفت الشعوب الافريقية من 
مختلف. المصسادر حقيقة انتصار ثورة 
اكتسودن الاشتراكية وتاسيس اول دولة 
اشتراكيه والمبادىء التى تقوم عليها ٠‏ 
وفى سذوات الحرب العالمية الاولى » كان 
الجذود الافارقة ( وكان” عسددهم فى 
الجيش الفرفئى وحده قد وصل الى 
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٠‏ آلفا ) يلتقون بالجتسود الروس 
ويحاربون كتفسا لكتف معهم فى أراضي 
فرنسا واليونان ٠‏ وفى عامى 15١86‏ , 
5 تم نقل الاف هن « الرمساة 
السذفاليين » ضمن قوات التدخل 2 
روسيا حيث مارس البلاشفة بينهم 

دعائيا نشطا ٠‏ وهالاضافة الى ذلك كان 
مؤلاء الجنود يؤيدون السسلطة 
السوفديتية ضمثيا ورفضوا الاشتراك فى 


أن الثورة الاشتراكية الروسية قبد 
الهمت العناصص الراديكالية فى (لبلدان 
الافردقية واثارت اهتمامهم بالذفاسرية 
الاشتراكية ٠‏ وفى هذد السنوات بالذات 
ذشات فى افريقيا اولى المجمسوعات 
الماركسية » ومن - الاحزاب الشيوعية ٠‏ 
ففى عام 141١‏ تأسس الحزب الشيوعي 
فى جنوب افريقيا » وفي عام اا 
الحزب امشروعى المصرى ٠‏ كما تأسسدت 


- اقروع للدزب الشيوعى الفرشى فى كل 


من المجزائر وتونس والمغرب عام 1651١‏ » 
وأولاها الكومنترن آهتماما كبيرا وساهم 
مساهمة عظيمة فى اعداك نظرية الحركة 
المعادية للاسستهمار واستراتيجيتها 
وتكتيكاته. فى ظروف الازعة العميسامة 

1 
0 شيغل اعداد الكوادر جانبا هاما 
من نشاط الكومنترن 0 قدرس الكسوادن 
الحزبدون من من مستعمرات غعديدة » ومن 
بينها بلدآن .افريقيا » فى المجسسسامعة 
الشيوعية لكادحى الشرق ألتى تاسست 
عام 151١‏ > وقال هوثى دنه حينذاك ان 
« هذه الجامعة ضمت بين جدرانها مستقبل 
شعوب ا مستعمرات » ٠‏ والدليل على ذلك 
أن حوالى ثلث الطلبيةء من مجموع 
٠١6‏ طالها درسوا فى الجامعة عسا 
غ21 كاذوا من ابنسام الميلدان 
المستعمرة * وقد درس في هزه الجامعة 
عام 1474 + كانوا من أبناء البلسدان 
المستعمرة ٠‏ وقد درس فى هذه الجامعة 
جومو كدنياتا الذى أصيح فيما بعد رئيسا 
لجمهورية ' كينيا 2 وكذلك آفونور رينى 
الشخصية السياسية والاديب الفساذ 
أوليس جونسون الشخصية الاجتماعية 
البارزة من سيراليون وكوتانيه بخ 
الحزب الشيوعى فى جتوب افريا 
وغيرهز كثيرون * 


لقد انهارت الامبراطورياتا لاستعمارية 
تحت خريات الحركة الوطذية التحررية 
المتى دعمها الاتحصساد السوفييتى و: 
بلدآن الاسرة الاشتراكية سك 
الشيوعية والعمالية اللعسسالمية وظفرت 
شعوب افريقيا باستقلالها ل أن وحدة 
هذه القوى المحركة الاساسية للتطور 


الاجتماعي 


لا تفقد آهميتها فى طروفئسا 
الراهثة * فتمو هذه التوى المستصس 
وتفاعلها هما شرط لازم لتعزيز المبيادة 


ل 

الوطتدة للبادان النامية ولتحقيق تطلعات 
الشعوب ألى الحياة السلمية الحسرة 
والسعيدة ٠‏ 


كيف ننناأ مسرض الأيسسدز ؟ 


بقلم : بروفيسور بيوتر نيكولايف 


العلمساء فى المولايات المتحدة 
ا وامانيا الديمقراطية بشكل 
مستلقل عن بعضهم البعض أن هييكروب 
الايدز أى فيروس « هيف » ذو اصل 


اصنناعى » وقد يكون وليه أسساليب 
هندسة الجينات ٠‏ فقد سجاتت اولى 
الاصابات بمرض الايدز فى هدينة نيويورك 
عام 574ل » ومن ثم انتشس هذا المرض 
فى كل انحاء الولايات المتحدة * وبعد 
ذلك ظهر الايدن فى القارات الاخرى ٠‏ 


أن العمل على كافة اصناف الفيروسات 
كان يجرى على اشده فى الولايات المتحدة 

فى معادل التجارب العسكرية بفورت 
دتريك حيث كان ينشظط قبل بداية 
السبعينيات المركن الرئيسى لجيشالولايات 
المنحدة السلاح البكتريؤلوجى ٠‏ 
ويعمل ابتداء من عام 54917 فى قاعدة 
فورت دتريك معمل للتجارب به نظام يكفل 
سلامة العمل منذ مسسببات الامراض 
الخطيرة للفاية * 


لقد اجريت التجارب على النساس من 
عسكريين ومتطوعين ومساجين على نطاق 
واسع فى فورت دتربك ٠‏ فقد جربت 
المادة السامة الضارة بالاعصاب «بى زد» 
علىاكشر من آلاف شخص «ولايستبعد 
أن يكون قيروس « هيقف » قد جبرب 
هو ارآخو على ابش / فكان أمد مفعوله 
الخفى اطول ٠‏ وقى ظلمستوى التشخيص 
الموجود اتذاك 2 أعتبر حملة ميكروب 
مرضي الايدز معافين تماها ٠‏ 


الاهداف | يس سمرها 
صانعو 0 « هيف 7 


ينبغى البحث عن اجابة هذا الملسؤال 
فى النظريات المعسكرية الامريكية 0 
فردجان ا أن برامج حرب التجسوم 

اجعل المسسواريخ البالسستية 

في عديمة القيمة ٠‏ 

وطائرة « 
مفعول نظام الدفاع يي 
وعلى اساس ذلك يمكئنسسا القول 0 
فيروس « هيف » قد يكون مخمصتصسا 
لتعطيل مفعول اى لقاح يقى المنساس من 
الجراثيم المسيبة للامراض والتوصل بذاك 
المى نمو خطير لقدرة السلاح المبدولوجي 
الامريكى على الابادة ٠‏ 


لقد احدث تخليق فيسروس « هيف ٠»‏ 
وتسربه من بين جدرآن معامل ,التجارب 
وما صسساحب ذلك دن ازدياد كارثة 
الاصابة بالمرض والوفاة من جسرائة بين 

الامريكيين بلبلة وارتباكا فى آومسماط 
العسكريين داخل الولايات التحدة نفسها ١‏ 


ويبدو أن هذا الامى هو ما يفسر زعم 
نائب مساعد وزير المدفاع الامسسريكى 
د فدت بان النجاحات أاثى تحقتت فى 
مجال العلوم البيولوجية يمقدورها الان 
أن توجد سابقة تجدل معملا مسسغيرا 
للتجارب قادرا على تخليق حرثومة لسم 
قر من قبل مرض ويائى يهدد بقسساء 


ا 


تشخيص الأيدز بواسطة سواد كيماويية 


توصل العلماء السوخبيت امى تركيب 
مواد يمكن استخدامها فى تشخيص الايدز 
وهذه المواد اكش هلاءمة من ذيروس هذا 
المرض الذى يستخدم الان لاكتشاف المرض 
هذا ها قاله الاكاديمى ريم يتروف مدير 
معهد علم المناعة فى موسكوي * 


واوضيع العامع أن ها توصل اليه 
علماء المعهد من بيبتيدات اصطناعية 
أصبح اساسا كادة التشخيص الجديدة 


« بديتوسكرين » ١‏ ويدا انتاجهسا على 
نطاق وأسع فى الاتحاد المسوقييتي ٠‏ 


وقال العالملة فى معرض شسرق زايا 
الاسسسلوب الملجسس ديد آن الديبتيدات 
الامطناعية غير ضضارة كما أن أنتاجها 
غير ضار وانها لا تمثل كل فيروس الايدز 
وائما جزءا بروثينه 2 


وقال العالم أن معهده يعدل على ايجاد 
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لقاح ضيد هذا امرض كذلك ٠‏ وأنه معن 
المفيد محاولة استغلال قدرة الييتسدات 
على حمل الجسم على مكافحة الداء ٠‏ 


وبين تلقيح المفيران والارائب باللقاح 
الاصطناعى آنه تظهر فى دمها كمية كبيرة 
من الاجسام المضادة مما يبعث على الادل 
فى التجاح ٠‏ كما يجرى العمل فى الاتحاد 
السوفديتى على ادحاد مساب الماتراة 
علاجية وهى مشكلة"' معقدة كذلك ٠‏ 


وقال ريم يتروف أن مرض الايدز 
أصاب عددا قليلا من امناس فى الاتصاد 
السوفييتى معظمهم من الاجانب ٠‏ ولكن 
الاطباء يدركون مدى خطورة هذا المرض 
الذى لم يدرس دراسة وافية وينسون 
التمدى له يجدية ١‏ وتذشا فى البسلاد 
شيكة من معامل المتشخدرص ومصلجنسة 
كراقية الامراض الوبائية كما يجسسرى 
اعداد الكواس الطبدة المختصدة ٠‏ 


© من أخبار الأحزاب © 


دعسوة إلى التعاون 


توصل الى هذا الاستنتاج الملسساركون 
غى اللقاء الاستشارى الذى حضره "١‏ 

حزبا شيوعيا ودسقراطيسا وثوريا فى 
|لأطقة والذى انعقد فى يوليو فى اولان 
باتوى ٠‏ لقد أكدت الاحزاب المفسساركة 
الاهمية الحيوية لتعاون أحزابهم صسع 
القوى الاخرى المحبة للسلام واشسارت 
الى اهمية القسط الذى يمكن آن تساهم 
به الحركات فى 'سبيل الاستقلال الوطنى 
فى قضدية تعزين السلام والامن * 


وقد أهلنت شخصديات مرومصسوقة فى 
الحركة الشيوعية والعمالية والكسورية 
الديمقراطية عن استعدادها للحعسوار 
والأعمال الممتركة مع الاحزاب السياسية 
واكنقابات والماظمات والحركات النسائية 
والشبابية والدينية وغيرها الناضلة 


فى سبيل ازالة الخطي التووى ومن اجل 
تحويل اسيا #حوض المحيط الهمسادىء 
الى منطقسة سلام وتقدم ٠‏ وجسساء 
فى وثيلة اللقاء الختامية أنه هن الهسم 
تعزين تقاليد نضال شيعوب الماطقسسة 
امعادى للامبريالية واستخدم خسسسرة 
بلدان القارات الاخرى فى قضية طسمان 
الامن وتنظيم تعاون الدول السلمى ٠‏ 


واتفقت الاحزاب المشاركة على تنشيط 
تبادل الاراء الثثائى والمتعدد الاطراف 

سيعه حول قضابا السسلام والامن 
0 الجوار ٠‏ وكذلك حول المسمسائل 
الاخرى ذات الاهتمام المشترك وم تاكيد 
حقيقة أن اللقاء الاستفشسارى الاول فى 
تاريخ منطقة أسسبيا وامحيط الهادىم ند 
حصل فى عام الذكرى السبعين لشورة 
اكتوسر الاشتراكية العظمى التى قساهت 
بدور حاسم قى أيقاظ الشعوب اضطهدة 
بالقتح ب واصيح دليلا ساطعا :على 
فاعلية افكار اكتول ٠‏ 


بلاغ الثأقلية 


© فى يوتيو من العام الحالى قام 
القائم باعمال السكرتير العام للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى المسسسيت, 
وركيس مجلس الدولة فى جمهورية الصين 
الشعبية تشجاو تسزيان بزيادة الى كل 
0 بلغاريا وامجر 03 الديمقراطية 
وبولشك! وتشيكوسلوفاكيا ويهذه المثاسية 
جرت الاشارة الى انه فى الاعوام الاخيرة 
حصلت تغيرات كثيرة افسحت فى الجال 
أمام هذه الجيادة وسمدت بالحددث عن 
« يناء الثقة » 
أن الصين تن اليوم الى نشياط الدول 


٠‏ وقال تشجاو تسزيان. 


الاشتراكية الاوربية السياسى الخسارجى 
كعامل هام عن عوامل دعم السسلام , 
وهى تهتم بخبيرة البناء الالسسستراكي 
والتملاعات الجارية” فى بعض البلسدان 
الاشتر اكير ٠‏ وفى فقرة ودود القسمسائد 

فى بلقاريا وارجر والائثيا 
ا وتشيكوسلوفاكيا جسرى 
تبادل الاراء حول تطوير العسسلاقات 
الثنائية بين الاحزاب ٠‏ وتم تاكيد الطموح 
الى تعميق العلاقات بين الاحصسراب 
الشبوعية وتوسيع تعاوتها على الساحة 
العمالية » 


نا 


إغادة العلاق ات 


© صرح ماين فلش السكرتين العسام 
للجنة المركزية للحسسزب الشسسيوعى 
الاسرائيئى فى مؤتمر صحفى عقده في 
يكين قائلا : فى فترة زيارتنا لجمهورية 
الصين الشعبية جرت احاديث جسسديه 
مصسع قيادة المسزب التسسيوعى 
الصينى على مستوى غال ٠‏ واضاف ؟ 
ان تمت فى جو حا وودى مناقشسة 
'" مجموعة واسعة من القضايا. السياسسية 
والايديولوجية يما فيها العلاقات الدولية 
وخطر الكارثة " النووية والنضسال شي 
سيل ايقاف سباق التسلح وضصسسمان 
السلام ' العا لبى ووجه الطرفان اهتمان 


الضحافة 


فى العمود الاول عن صحيفة « ذيان 
زان » لسان حال اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الفيتنامي ننشس كتابات قصيرة 
بتوقيع “٠ل‏ > ( القسم الحرقي 
للسكركين العام لاجنة المركزية للحزب 
نجوين قازنلين ) * ودائرة القفسايا 
ع فى هذه النشرات واسعة جدا: 
مسائل تحويل الاقتصاد الوطنى وامظاهمر 
السلبية فى نشاط الاجهزة المحلية الحزبية 
0 والمصاعب فى تزويد الشغيلة 


بالسلع 'الضرورية __حاجاتهم اليومية ٠‏ 
وكا نك احدى أواكد مخصصة لدور 
الصحافة الحزبية * 


وجاء فيها أن الصمحيفة قد عملت 
الكثير من اجل الدعاية لافكار الحسزب 
فى سنوات العمل السرى مضطلعة يدور 
الدعائى ومربى الجماهين ٠‏ والميوم تعمل 
الصحافة ووسائل الاعلام اللجماهيرى 
الاخرى علنا مطورة التقاليد الثورية ١لا‏ 
ان ضحفا عديدة , يما قيا الصحف 
المركزية » ٠‏ لا تفهم فهما كافها انها تكتب 
لاغضياء الحزبا لاعتياديين وللشغيلة «فعل 
صفحاتها تنشس مقالات افتتاحدة طويلة 
هواد مكتوبة بلغة جافة وصعبة فى حين 
أن الجريدة المحزبية حلقة وصسل بين 
المحرّب وا دماهير * 
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5 والشعب 


خاصا الى الوضع فى الشرق والنسراع 
الاسرائيلى العربى والقضية الفلسطينية ٠‏ 

وجرى , التطرق كذلك الى قفسسسايا 
الحركة الشيوعية العامية ٠‏ واششانى فظلئر 
الى تطابق أى تشابه المواقف فى مسائل 
كثيرة + الا ان ثمة اختلافات فى دعض 
المسائل الاخرى ٠‏ واذ درس الطرفسان 
العلاقات الثنائية بين الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى والحزب الشيوعى الصينى , 
فانهما أتفقا على أعادة علاقات الصداقة 
الطبيعية بين الحزبين لمصسلحة كلا 
الشعبين وياسم القضية الاصسسسستركة 
قضية الاشتراكية والسلام ٠‏ 


وجاء فى اللمقالة : يجب على الصحافة 
ان لا تكون منير! للحزب والحسكومة 
فحسب ء بل لجميع فئات السكان ايضاء 
ويجب ان تعكس آفكار +لشسعب وأماله 
وتدين الاغبال غير الصحيحة التي يقوم 
بها الكواس واعضاء الحزب والمستذدمون 
فالى جانب المقالات الثى نتحدث عن نهجع 
الحزب وسياسته من الضرورى الكتابة 
عن النجاحات والاخفاقات فى قضيمة 
تنفيذ المهام التى يضعها الحزب والدولة 


يجب ان يكون حذابا فى المسحافة 
لا الشكل الحى والممتع فحسب © بل 
مضمون الواد المنشورة ايضا * ويجب 
أن يجد القراء فى الجسرائد اجوية” عن 
الاسئلة التى تقلقهم * وهذا يشمل كذلك 
المقالات النظرية على ارقم من ان 
كتابتها يلخغة بسيطة ليست سهلة * ويدعو 
المؤلف الى تفادى الاقتباسات الزائدة 
بما فيها الاقتباسات من كلاس سيك 
ا ماركسيةاللدثيثية وعدم امتشبه بالفلاسةة 
الكونفوشيين اللذين يكررون فى كل 
خطوة : « قال كونفوش ٠‏ » * ويجب 
أن ترهى جمبع المواد الماشورة على 
صحات صحافة الحزبية الى هدق واحد : 
ايصال سياسية الاب الم الجمسساهير 
ومساعدته علء, تنظيم الصاة المتاداة 
مع ألشعب والعيل دما يسستجيب لاماله 
ومصالحه ٠‏ 


فى الطريق نحو التطبيع الكامل. 


© أشان رئيس وقد المحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى , الذى زاي اسانيا 
بدهوة من الحزب الشيوعى الاسبانى » 
الى ان المضى قى طريق التعرف المتبادل 
يكن خلق ظروف الفهم المتبادل والثقة 


الاتحاد السوفييتى 


© قرن الاجتماع الكامل للجنسة 
الركزية للحزب الشيوعى اللسوفيتى ( فى 
دونيى 0.1817 )عقد مؤتصر الحزب التاسع 
عشس لعموم الاتحاد السوفييتى في 34> 
يونيو 01.588 فى العاصمة موسكو ٠‏ 


إيطلياة 


© فى نهاية يونيي من العام الحالى 
انعقد مؤتس الحزب الشبوعى الايطالى 
المكرس لذكرى مؤسسة وقائده جرامشيوقد 
اكد ٠ ١‏ نانا السكرترير العام للمسزب 
الشيوعى الايطالمى فى خطابه 3 جر امش 
ايس ملك الدحزب وحده فحسب » فثراته 
بهام ايضا كل من يريد المضى على طريق 
التجديد الاشتراكى ٠‏ 


اليمن الديمقراطية : '/ 


© انعقد فى البلاد مؤتس عام للحزب 
اعت اليه اللجنسة المركزية للحسزب 
الالستراكى أليمنى ٠‏ وقد شارك فى اعماله 
لكش من لن مندوب وممثلوا المنظمات 
الاجتماعية الجماهيرية ٠‏ واقترح فصل7 
عضوا ومرشحا دن اللجنة المركزية كانوا 
يعدون ذيها شكليا بعد أحداث يناير عام 
0 7 واقترحت أكذلك قائمة تضم ٠١‏ 
مرشحا جديدا! لعضوية اللجنة المركسزية 
للحزب وقد اق الاجتماع الكاملٍ للجنة 
المركزية للحزب توصيات المؤتمر 
رومانيا: 
© قري الاجتماع الكامللاجنة المركزية 
لللحزب الشيوعى الرومائى المتعقد فى 
نهاية يوقيو من العام الحالى عقد مؤتص 
وطنى للحزب فى بداية ديسمسر من هذا 
العام /ل4ة7 + 


بين الشعوب ٠‏ وقال ان الزيارة اصيحت 
خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات الكامل 
بين الحزبين ووفقا كبادىء الامستقلالية 
والاحترام المتبادل ٠‏ 


© اقيم المهرجسسان السنوى لجريدة 
« فارهايت » لسسان حال الحسسسزب 
الاشتراكى الموحد فى برلين الغريية تحت 
شعارات النضال من أجل السلام » 
وتعزين تضادن الشدوب ضد الادبريالية, 
وضد اليطالة » وفى سبيل حل قضسايا 
المدينة الاجتماعية ون أجل الادتفسال 
اللائق بذكرى مرون ١0ل‏ عاها على 
تاسيس برلين * 

© اقيم فى حديقة كاسا دى كاميو فى 
مدريد العيد السئوتى اللحزب الشسيوعى 
الاسباني وقد تحدث المعرض الكبير عن 
نشاط الجريدةا لاسبوعية «موندو اوبريرو» 
صحيفة الحزب الشيوعى الاسسسيانى 
المركزية ٠‏ وقد نصبت فى المقاعة الدولية 
اعمدة لصحف الاحزاب الشسسيوعية 
والعمالية والديمقراطية الثورية * 


© اقيم فى برشلون مهرجان جريدة 
«افانت» الصحيفة المركزية لحزب شيوعى 
كاتالونيا ٠‏ وكان اهام حدث فى المهرجان 
الاجتماع الذى ناقش فيه الفطيسساء 
القضايا التى تقلق المبلاد واللمعب ؛: 
مشاركة اسبائيا فى 'حلفشهالىالاطلسىء 
والنضال ضد اموجة الارهاب والتعصب 
القومى البرجوازى المنبعث من جديدءومن 
اجل توحيد الشعب فى النضال فى سبيل 
السلام * 


© اقدمت فى وارسو ايام « تريمونا 
لودو » ااتقليدية ‏ أى مهرجان صدحيفة 
المشيوعيين البولنديين المركزية ٠‏ وقد 
حضر المئات دن اهالى وارسو وضيوف 
العاصمة الى ضفة فيستول حيث جرت 
احتفالات جماهيرية على سسفح الديثة 
المقديمة * وامتدت على حسانفة ه كم 
ا معارض وخشبات المسارح واسسواق 
الكتب ٠‏ وشارك فى العيد مدئلوا اكثشر 
من .- صحيفة للاحزاب ااشسسيوعية 
والعمالية ٠‏ 
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© -من--أختبار- العمال © 
تدميم العلاقات يبن النقابات المصرية والاشتراكية 


عاد من الاتحساد السوقييتى وفد 
المثقاية العامة المتاجام برياسسة قؤاد 
برهام الامين العام بعد أن مثل اتحاد 
عمال المناجم الافسريقى فى مؤتمر 
الكيماويات الذى عقد هناك وقدم الوفد 
دراسة عن تجرية عمال ممس فى الحفاظ 
على عامل المناجم واستخدام احسسدث 
وسائل الوقاية لحمايتهم من أخطار المهنة 


٠٠‏ وعاد أيضا أحمسد كليل دسوقى 

النائب الاوك لاتحاد عمسال الكيماوياثٌ 
الذى” عثل النقابة العسامة فى الؤتمر 
الدولى المهنى المعاشس لعمال كيمساويات 
البترول الذى عقد دن الفترة من ٠‏ الى + 
اكتوير الماضى وصرح ان هذه المزيارة 
بدعوة دن الاتحصساد الدولى لتدعيسم 
ألعلاقات بين النقابات الدولية الممسسرية 
والاشتراكية ٠‏ 


حرية الحركة العمالية المصرية 


الطر يسق إلى 


اكد مخثان عبد الحميد رئيس الاتحاد 
العام لنقابات عمسال مصس أن الفترة 
القادمة تتطلب كافة اللمجهود أسسائدة 
الرئيس حسنى مبارك لاستكمال ما يداه 
خلال فترة رئكاسسة الاولى فى كافة 
المجالات الاقتصادية. » وقال ان الحسركة 
العمالية سوف تلعب دورا هاما ومؤثرا 
خلال الفترة امقبلة من أحمسل زيادة 
الانتاح وتحسين نوعيته باعتياره عصب 
الحياة ٠٠.‏ وهذا_يتطلب مزيدا دن التعاون 


زيادة الانتاج 

بين المحركة الثقابية والاجهزة التنفيزية 
علىمختلف مستوياتهما لتحقيقهذا الهدف 
الثبيل ٠‏ 


واضاف مختان عيد الحميد انه لايد من 
مشاركة العاملين فى صنع القرار داخل 
مواقع العمل والانتاج حتى يكون واقعيا 
قابلا كلتنفيذ ولن يتم ذلك الا باطسسلاق 
حرية الراى- وااتعبير ٠‏ 


عمال بريطانيا يصوتون لصالح شعب .فلسطين 


خلال المؤتسر السنوى الذى عقسدته 
نقابات المعمال البروطائية فى مدينسة 
يلاكبول شمال بريطائيا حقق الاتحسساد 
العام لعمال فلسطين انتصار! على اتصار 
أسرائيل داخل حزب العمال البريطائى » 


فقد صوت المؤتصس باكذرية ٠‏ ملايين 


من أصل ؛ ملابين تصالح قسران يرحيب 


يانعقاد المؤتمر المدولى للسلام فى المشرق 
الاوسط تحت رعابة. الادم سس 
بمشاركة جميع الاطراف العنية بما ذيها 
منظمة التحرير الفلسطينية كما اكد 


07 


حق المشحب المفلسطينى فى تقسرير 
مصيره واقاعة دولته المستقلة » وطالمب 
اللسلطات الاسرائيلية بالسماح للثقابات 
فى غزة يتنظيام برنامج صحى تدعمتله 
النقابات الإريطانية وطسالب اللمؤتمر 
نقاباته دتقديم المسادة الى جمعية المعون 
الطبى الفلسطينى المتى تدعم اوضاع 
الفلسطينيين فى المذيمات فى ى لبان “وكان 
قد مثل الاتحاد العام لعمال فلسطين فى 
مؤتمر المعمال اليريطانيين موسى الجريس 
عضو الامانة العامة » ويوسف عسسلاد 
ممثل الاتداد فى بريطائيا ٠‏ 


© كتب جديدة © 


تشيكوسلوفاكيا : 


أن تشيكوسلوفاكيا التي 
آوربا معنية بشكل حدوى د 0 
النووية والكيمياوية وهى تؤيد ثيبات 
الحدود النى ظهرت بعد الحرب » وتقف 

مع توسييع العلاقات" الاقتصادية والعلمية 
والثقافية ومع حل جميع القضايا الخلاف 
بالوسائل السلمية ٠‏ وقد أشبان الكراس 
اذى قاحمت ياعداده منظمة اللجنسة 
التشيكوسلوفاكية فى سبيل الامن والتعاون 
الاوربى » وهى منظمة غير حكومية , اشار 
الى الاتجاهات الاساسية فى السياسة 
الخارجية اجمهورية تشيكوستوفاكيا 
الاشتراكية فى اوربا حيث لا يقف فيهيا 
حلفان عسكريان قويان وجها لوجه 


الجهود لتوطيد الأمن 
والتعاون فى أوريا. 


براغ /اقمة ١‏ 


وتتوكز فيها كميات هائلة من الاسلاحة 


النووية وسسواها فحسب , بل وتملك 
ايضا تصرية قومة فى التمسسايش 
السلمى والتعاون بين الدول ذات الانظمة 


الاجتماعية المختلفة ٠‏ وتقف جمهسورية 

تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية مع حلفائها 

فى معاهدة وارسو وتناضل بتشساط من 

اجل الانفراج ونزع السلاح بروح الوثيقة 

الخنامية لؤتمر هلسنكى لكدول الاوربية 
مهل * 


هذا هو الموضوع الاساسى لهذا الكتاب 
الذى صدر ايفما باللخات الانجليسزية 
والاسبائية والائانية والروسية والفرئسية 


أمينة شفيق . الطبقة العاملة المصرية. 
النشأة ‏ التطور ‏ النضالات . القاهرة 19417 


جاء فى الكتاب ان تاريخ الطيقة العاملة 
المصرية هو م » قبل كل شوء , تاريخ 
نضالها ٠‏ همنذ بدابة تاسيسها اتخسذت 
مواقف وطئية + واثرت بشكل كبير على 
جميع مراحل حركة التحصرى الوطنى ٠‏ 
والكتاب ا لنشور ضمن سلسلة « المكتبة 
السياسية » ببحث فى الجوائب التاريخية 
والقانونية والاقتصادية والسياسسية 
للحركة العمالية , واتجاهاتها الرئيسية 
ونشاط التقابات ٠‏ أن الظاهرة الجديدة 
التى برزت- في السنوات الاخيرة تمثات 


فى الهجرة الواسعة للقوى العساملة من 
فهر كاكسدى نتائج السسياسة التى 
تنتهجها الحكومة وهى سياسة «الانفتاح» 
ونتيجة كذلك يعمل دلابين المصربين الآن 
فى البلدان الاخرى للمنطقة وفى اوريا 
الغربية وحتى فى الولايسسات التحدة ٠‏ 
وتشير الباحثة الى آنه هن الفسرورى 
أخذ هذا الوضع فى الحسان عند تحليل 
البئية الاجتماعية الاقتصادية للدولة ٠‏ 
وقد أوردت الؤلفة العدك من الوقسائع 
حول ثمو التشاط السياسى للبدروليتاريا 
المصرية ٠‏ 


اع 


جاك ناجينى . رأس المال - العمل - 
الدولة ‏ السلطة . يروكسل ١9/17‏ 


هل تنحصر السسسساطة فى المجتمع 
الراسمالى فى رقابة الهيئات الحكومية 
فقط ؟ كيف تحقق البرجوازية زعامتها 
وتتلاعب فى المراى العام ؟ كيف تتمكن 

هن الحفاظ على سيطرتها فى ظمسروف 
التعددية السياسية ؟ هذه المسائل يقوم 
بتحيلها عضو المكتب السياسى للجنة 
أكركزية للحزب الشسيوعى البلجيبى 
والبروفسير فى جامعة روسل » 
ضوء انتقال حكومات عدن من “ا 
الغرب هن مبدا النزعة « الكنزية » الى 
« الليبرالية الجديدة » , وايضا مع الاخذ 


فى الحسبان تجربة حكومة مسسلفادور 


الليندى فى شسسيلى و « خورة القرنؤلة 
البرتغالية والدكومة الاشتراكية فى فرثسا 
خلال اعوام 148١‏ ب 1944 ٠‏ ويبحث 


أيضا فى مسائل علاقة هبوط مععسدلات 
الارباح بالازمة المالمية ودور الدولة فى 

العلاقة بين العمل وراس المسال , 
واعادة أنتاج القوى العاملة * 


الكتاب صادس عن المركن المأركسسى 
العلمى التثقيقى المسمى مسددوق 
جاكموت ٠‏ 


يان بتاشيك . تعاون جمهورية بولونيا 
الشعبية مع بلدان مجلس التعاون 
الاقتصادى فى مجال الانتاج المادى 


مؤلف هذا المكتاب عالم اشتغل سنوات 
طويلة فى المنظدات البواندية والعصالية 
المتى تهتم بالعلاقات الاقتصادية فى اطار 
هجلس التعاون الاقتصادى ٠‏ ويدن أسناد 
الى المواد الملموسة بما فىذلك التنبقٌ 
والتنسيق والتطابق لخطط الاقتصاد 
الوطنى واعداد برامج هادفة طويلة 
الامد المراحل المذتلفة التى مر بها التعاون 
بين بولئدا والدول الاشتراكية الشسقيقة 


الاخرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يحتسوى 
الكتاب تعميما لخبرات مختاف حلقسات 
مجلس التعاون الاقتصادى وتحاليلا لالية 
التعاون واتجاهاته الاساسية والتخصص 
فى الانتاج وكذلك للبرنامج التكا 
للتقدم العلمى التقنى البلدان الاعضساء 
ف مجلس التعاون الاقتصادى: حتى عسام 
لفين ٠‏ وقد اعبرت مسالة تقسيم العمل 
كو العالمى اهتماما كبيرا ٠‏ 


صادخان موكيرجى . فى سبيل عالم خال 


منْ الأسلحة النوويية. 


ضمن سلسلة « انتم والعالم » المخصصة 
لتعريف أوساط واسسعة كن الهنسود 
باكسائل الحدودة للعصر 2 يشير الكتاب 
ألى أنه من التهور تماما التوممسل »2 فى 
العصص النووى » الى الاهداف السباسية 
بالوسائل العسكرية ٠‏ ودبين الصحفيى 
البندى امعروف اهمبة ميادرات الاتحصاد 
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دلهى 19817 

السوفبيتى التى تتطابق توجهاتها مسسع 
نشاط الهنذ فى الساحة الدولية » بها فى 
ذلك فى آطار منظمة عدم الانحيان و سينة 


ذدلهى » كما دوضح أيضنا الطديسسة 
العدوانية للبرنامج الامريكى اللببسادرة 


الدفاعية الاستراتيجية 


© دائرة المعارف © 


الارهساب الدواسى 


:© © من جديد تلعب الولايات المتحدة مسرحية سياسية موضوعها 
قضية الارهاب ' فالدعمسساية الامريكية في محاولة من محاولاتها 
العديدة تسعى بشتى الطرق الى ابهام السذج واقناعهم بان « الدول 
العربية » شى على حد زعمها « وكرا الارهفساب » ٠‏ امنا 
الفلسطينيون فهم « الارهابيسون الاشيراي » ٠‏ وفى المؤّتمس الذي مقد 
منذ فترة قريبة فى واشنطن حول الارهاب قال كاسبان وايتيرجر 
وزير الدعاع الامريكى » ومن اجل التصدى للارهاب مسمس ستواصل 
سياسة الدفساع النشيط ضسد الارهاب وتدعق بالحس سساح كافة 
الذول للتعاون فى تبادل المعلومات التجسسسية وفى البسادرات 
الدبلوماسية وفى اتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والقائونية 
وكذلك القيام بعمليات ذات طابع عسكرى اذا تطلب الاسن ذلك © © 


ولحل مصطلح « الارهاب » يعتين اليوم 
احدث المصطلحات فى القاموس السياسا 
للغرب ٠‏ وهنا ييرز سؤال منطقى » ماهو 
الارهاب » وما هى الاعمال التى يكن 
وصقها باعمال ارهابية ؟ 


يعرف الارهاب فى الادبالعا مويانبتلك 
الممارسات الموجهة الى خلق حسالة من 
الرعب والفزع ياسخدام التهديد والعنف» 
والارهاب فى شكله التقليدى يتسسحب 
فى المقام الاول على الجرائم النى ترتكب 
دآخل الدول والتى تشمل جرائم القدل 
أو الشحاق الاصابات والجروح والاختطاف 
والتهديد ؤغير ذلك من عمليات العنف التى 
تديرها المنظمات ويقوم بتنفيذها أفسراد 
د رجال الدولة والمجتمع نتيجة نشاطهم 
الرسمى اى الاجتماعى ٠‏ 


والارهاب كجريمة ذات طصايع دولى 
يدس مصبالمح دولتين أو اكثر أو يمس 
نتهاكا للقواعد القأنونية الدولية » يجب 
تمبيزه عن الارهاب باعتباره جريسسة 
فى حق الدولة ٠‏ واذا كان للدولة صلة 
مباشرة بهذه العمليات لاشثراك هيئسات 
حكومية أو شخصيات مسئولة فيمسا 
فينيغى اعتبارها عمليات ارهاب رسمى ٠‏ 


وليس من شك فى الخطن البائغ الذى 
يشكلة الارشاب المرسمى ٠‏ فقى هذه 
الحالة تقترن مختلف الجرامم الارهابية ‏ 
عمليات التخريب والعنف والقتل والقرصنة 


لا من قبل ارهابى ما أو حتى جمساعات 
للارهابين »يل بواسطة المدولة بامكانيهاتها 
الاقتصادية والعسكرية الضخمة ٠‏ ولذا 
بالذات يتخذ الارهاب الرسمى عسسدة 
اشكال مثل التدخل فى الشئون الخامسة 
وحتى القيام بالعدوان” ٠‏ 


ولقد شهد تاريخ العلاقات الدوليسسة 
أمثلة عديدة للارهاب الرسمى همكذا 
كانت ممارسات الانيا الفاشية 2 وهكذا 
تعتير الى حد كبير سياسة أسسسرائيل 
وجمهورية جنوب افريقيا حاليا ' وفي 
الظروف الراهنة تحتل الولايات المتحدة 
مكانا خاصا بوصفها دولة تطبق سياسة 
الارهاب الرسمى اانتظمة والشايلة ٠‏ 


ويتمثل محور « هيبدا العالمية الجديدة2, 
الامريكى وتطبيقاته فى ادعساء الادارة 
الامريكية حق التدخل ؟لى ابعاد عديقة 
فى شسئون الدول والشعوب المسستغلة 
والصغير منها فى المقدمة 2 وتصعيد حدة 
المتوتر ونوبات « القلق الاقلدمى » التى 
تعترى واشنطن كتيار » كل ذلك بما فيه 
الاساليب الارهابية دو الوسسائل التى 
تلزمها لبلوغ مطامع المهيمنة والتسلط ٠‏ 

بعد غزو العسكريدن الامري كيين 
لجرينادا فى أكتوس 585 صسسوتت فى 
هيئة الامم المتحدة 118 دول الى جاتب 
قرار ينص على حق « جريناد! » فى حرية 
اختيار النظام الاقتصادى والاجتمساعى 
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الذى يروق لها وتطوير علاقاتها الدولية 
دون تدخل أو اى عملدات تخرييية 
وهداحة أو ضغط من الخارج“على اختلاف 
اشكائها ٠‏ الا إن الولايات المتحدة تجاهلت 
رأى أاجتمع الدولى ان وصفت «قرصنتها 
امسلحة » بانها اعمال ضمن اصضار 
الدفاع عن النفسن ١ .00 ٠١‏ 


على نفس الدرجة من الجور اللصارخ 
جاءت عملية الارهاب الرسسمى التى 
اقتوفتها الولايات المتحدة 7 00 
برد 


قرار الدورة التاسعة والعشرين للجمعية 
العامة المتحدة بتاريخ 36 ديسمير 
4 * فالفقرة الثالثة من هذه الوثيقة 
الدولية أاشارت مباشرة الى ان 

القوات المسلحة التابعة لاية دولة لاراضى 
دولة اخرى اى اعتدائها عليها أو قصفها 
اي استخدام ابة أسلحة من هذه الدولة 
اي تلك بعتي عملا حن أعمال العدوان ٠‏ 


وفى الغثرة الاخيسرة زعمت ادارة 
ريجان انها اقدمت على احراء مفاوضات 
حول شحنات الاسلحة وقطع الغيسار 
والذخيرة لا لثىء الا انها كانت تسامل 
ان تستغل هذه المفاوضات حن اجل اتحرير 
الرهائن هن ايدى الارهابين ٠‏ ومن 
الصعب أن تصدق أن الجانب الاعريكى 
ساذج الى المدرجة التى مكنت: طهسران 
بيساطة حن صراعه ٠‏ وقد ادى سوقف 
واشنطن موضوعيا الى تمكين طهران من 
استجماع قواها والشروع فى هجومها 
3 ع الاس الذى زاد من تازم 
الوضع فى الخليح ٠‏ ومما له دلالته أن 
العديد من المصدف ومثها واشتطن بوست 
كتيت أستناد! الى ها قالمه شهود العيان 
بان « الاسلحة وقطع الغيار التى قدمتها 
ألولايات المتحدة قد آأثرت تآثبر؟! ملموسا 
فى نحو القدرة السكرية الابرائية 0 


واستفادت واشنطن بدورها من تأزم 
الوضيع ٠‏ فلاول مرة فى التصاريخ دقعت 
واشتطن بوحداة ضارية مهن حساملات 
؟لطائرات الى التوغل فى شمال الخليجع 
وهى تدرس « كافة التدابدر المحتملة » ٠‏ 
وشذه المعبارة المخصصة تعطى الميسزات 
التوقيع_تدبخل بلدان ثائثة بشعل مباشر فى 
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النزاع الايرانى العراقى الامسسس الذى 
يزيد من تفاقم الوضع فى المنطقة ٠‏ 


فتحات ذريعة توجيه « ضرية عقاب » 
آلى الارهابيين فى لبنان حشد البنتاجون 
عند سواحل هذه الدولة وحدتين ضاروتين 
من حاملات الطائرات ٠‏ وضرية مدفعرة 
صاروخية واحدة توجهها سفن وطائرات 
الاسطول تكفى ليس فقط كحو بيروت مز 

وجه الارض هل والعديد من المراكز 
السكانية الاخرى فى لبنان ٠‏ ويبدو أز 
الادارة الامريكية لاتعبا باحتمال أن يلحق 
الاذى الناجم عن آى عملية عسسكرية 
بالسكان الابرياء فى بيروت وغيرها من 
المدن » وعلى العكس فقسد قال وزير 
المخارجية شولتزيصراحة فولقاء تليفونى 
ملقيا المسئولية عن نشاط الارهابين على 
سكان يروت » « آن سكان بيروت قد 
يدفعوا. ثمن الفوضى التى تسود مدينتهم» 


٠‏ وتنفق وكالة امخابرات المركزية سئويا 

يزيد على الف دولار على تديدر 
العتليات الهدامة ضد اثيوبيا » كمسا 
انفقت ما يزيد على ]1*٠‏ مليون دولار على 
تسليح عصابات اونيتا الارهابية التى 
تقترف جرائمها على أراضى انجولا وكذلك 
اكثن من المليارى ا على الحرب غير 
امعلنة ضد اففانستان ١‏ » وتنظيم 
هجمات القرصنة ضد ليبيا ودعم التجمعات 
المأشقة فى موزمبيق والحركات الانفصامية 
فى الهند " وكل ذلك ئيس سسوى بعض 
العمليات الاحرامية التى تشكل « قاشسة 
خدمة » وكالة المخابرات المركزية وغيرها 
عن اجهزة التجسس الامريكية القى تطبق 

نهح العسكرة الذى وضعت واش 

نه ٠‏ افلا يعتبر كل ذلك تعبيرا مباشر] 
عن سياسة الارهاب المرسمى ؟5 


لايمكن لاى شخص سليم التفكير » بل 
ولا يحق له التسليم اسياسة الارهصاب 
الرسمى ومهادنتها ٠‏ أن البشرية تعيش 
اليم مرحلة انعطافه فى تاريخها تتطلب, 
كما جاء فى اعلان دلهى الخاهرم بمبادىء 
عالم خال من الاسلحة النووية والعنف ,2 
تغييل الوضع القائم فى العالم واقسامة 
عالمع خال دن الاسلحة النوونة ومن العنف 
والمخضاء والحقد والرعبي وهتسمساعر 


الارتداب 


جواهر لال تهرو | | 
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يعتبر جواهر لال نهرو شخصية سياسية ورجل دولة بارز ٠‏ وقد سجل في التاريخ 
باعتباره 0 ا الجديدة » 2 وكواحد من أبرن زعماء حركة التحرر الوطنى ٠‏ كان ' 
أول رئيس للوزراء ووزير للخارجية فى الهند المستقلة » واستمر يشغل هذين ال منصبين 

تى آخْن أيامه ٠‏ وتحت قيادته جرى تنفيذ تجويلات هامة فى البلاد للقضاء على الكقلف 
الذى ورثته الهند من الازمنة الاستعمارية ٠‏ ويدات البلاد نهجا يرمى الى تنمية «اقتصاد 
مختلط » يقوم على التخطيط الاقتصادى الذى يعطى الاولوية لقطاع الدولة ٠٠‏ 

وقادته ميوله نحو الاشتراكية الى فكرة الوحدة والتحالف مع أكافة القوى التقديرية 
المعادية للامبريالية والئ التعاون مع الاتحاد السوفبيتى + وكان نهرو مناضلا ثابتا من 
اجل السلام والامن الدولى ٠‏ وكان واحدا من الزعماء الذين طرحوا المبادىء الخمسة 
( بانشاشيلا ) للتعايش السلمى ولعب دورا بارزا فى انعقاد مؤتمر باندونج وفى تاسيس 
حركة عدم الأنحيان ٠٠‏ 

فى المؤتمر" الاول لدول عدم الانحياز فى بلجراكد عام ١55١‏ أكد « ان عدم.الانحياز 
يعنى معارضة الحرب والاحلاف العسكرية ٠٠١‏ وكان يرى فى عدم الانحيان فرصة امام 
البلدان الناجية للدفاع عن استقلالها' ٠٠.‏ وقد اعلن اكثر من هرة استعداد اللمهند للتعاون 
على 0 المساواة مع كافة الدول وممبائدة تلك البلدان التى تتفق. مواقفها مع 


ما ذال كلمات تهرو صالحة حت البوم : 
« حيث تتعرض الحرية والعدالة للاخطار ١‏ او حيث يقع العدوان ؛ فانه لا يدكننا 
ان نقف محايدين » ٠٠‏ 


الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السنوى ” ١١‏ عددا " فى جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات بالبريد 
العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والأفريقى والباكستان خمسة دولارات أو مايعادلها 
بالبريد الجوى وفى سائر أتحاء العالم أثنى عشر دولارا بالبزيد الجوى 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومية فى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الأسعار الموضحة أآعلاه عند الطلب 


أسعار البيع فى الخارج 


الاردن ٠٠‏ فلسا ‏ دبى 4 دراهم ‏ الكويت "5٠‏ فلسا ‏ ابو ظبى ؛ دراهم ‏ السعودية ٠١‏ 
سعودى مسقط 1٠١‏ بيسه ‏ السودان ١١5‏ ىق سودانى ‏ غزة والضفة 5١‏ سنتا ‏ البحرين 8٠١‏ 
فلس - المغرب ٠١‏ دراهم ‏ الدوحه ؛ ريالات ‏ تونس ١٠٠١‏ مليم 


اعللقاط غ18 02 عمصمل عم[ 


السلام أمل الكوكب 


للفنان سيمون سبيريدونوف ‏ جمهورية بلغاريا الشعبية 


